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 المقدمة  
 

ة . يدالجامع  لبدء  ءراتد يوصلت إلى برلين الغربية ،  وأنا في مطلع العشرين من عمري    ،  1962في عام  

 مع   في أحء المقاهيكنت أجلس  لم  فارق ذاكر ي إلى يومنا هذا  .    عرضَت لواقعة صغيرة    ،في ذلك العام  

زميل  لي ن جاذب أطراف الحءيث بالعربية . بعء حوالي نصف تداعة  بداءر شد،  ، يجلدس إلدى طاولدة 

مجاورة لنا ، بتؤالنا  بلهجة ءمشقية ع يقة : " شو الشباب من الشام ؟ " .  كان تؤاله  مفاجأة لي لتدببين    

ش،  من بلءنا  في برلين ، في وقت كان أعءاء التوريين في بلء غرب نا أقل من القليدل . أمدا    واجء الأول  

  تأل ه .  أذكر أني   الثاني فكان ات غرابي من تبب ان ظاره هذه المءة الطويلة نتبياً ليطرح علينا هذا التؤال

: " حضر ك من ءمشق ؟ "   ورء بالإيجاب  .  وبعء عءة ءقائق من المجاملات الاع ياءية  قاءندا الحدءيث ، 

كعاءة العرب ، إلى التياتة . وهنا بءأ الرجل بهجدوم عنيدف علدى عبدء الناصدر وعلدى  حالفده مدع الا حداء 

علدى مصدر كدرءم عملدي آندذاك التوفيا ي والك لة الشرقية و،طأه ب أميم القناة مبرراً هجوم المحور الثلاثدي 

وضروري على هذا الطاغية .  وقء جال في ،اطري ، أثنا  حءيثه المنفعل ، أنني قء أ فهم هذا الموقدف لدو 

من المعارضين المصريين أومن أنصار الملك الم،لوع ، ولكنه يءعي أنه توري ولهج ده   هذا الش،    كان

.  وأجاب الرجدل  ". وهنا لم أ رءء في تؤاله مرة أ،رى : " أم أكء أنت أنك توري ومن ءمشق ؟    ءمشقية

الشدام هربدت إلدى إتدرائيل ، ثدم غاءر هدا ل قامدة مدن مواليدء  أنا يهوءي لا ،في الحقيقة  بلهجة م حءية : "

 .  والعمل في ألمانيا  "

 

 لندا ، قدالعلى عجدل أذكر أن الجو  كهرب فجأة . وبينما كنت وزميلي  بصءء ءفع حتابنا  مهيءاً للمغاءرة  

) وأشار إلدى صدءغه    " إتمعا ، نحن في إترائيل قرابة الثلاثة ملايين يهوءي يم لكون هذا  :    واثقة  لهجةب

ع لنا نرك  ) مشيراً إلى عضلة يءه   . الأفضل لكم أن    عاونوا معنا وتَ  م مئة مليون عربي  م لكون هذه   وأن

 ً . أجب ه ، قبل أن أغاءر  : " هكذا إذاً ،  ريءون مئة مليون أجير فدي    "  ولكم أمريكا والا حاء التوفيا ي معا

،ءم كم ؟  ثم من قال لك إننا نريء إركاع ها ين الءول ين أو غيرها من ءول العالم كمدا  طمحدون   وعمومداً 

اح فظ كان الأجءر بك عنءما   حءث عنكم معشر اليهوء أن  شير إلى هنا  ) ووضعت يءي على الجيب الذي 

 "  .    ة نقوءي محفظب فيه 

؟  هل ما عبمر عنه      في طريق عوء ي إلى متكني  ، كنت أتائل نفتي ، ماذا يريء أمثال هذا الش،   فعلاً 

أيءيولوجية مش ركة   أم  في    ي بناها هو رأي ش،صي  يرون  أو  ؟  هل يرى  كانوا   أينما  العالم  يهوء  معظم 

الشعوب   إركاع  يريءون   أو  يريء  لماذا  ثم    ، أءمغ هم  ،لايا  وفق  بيولوجية   حرك  أءوات  مجرء  العرب 

معي ذكرى هذا الحءيث أكثر من    حملت    ي وجوءهم وبقائهم على أرضنا  ؟  الأ،رى ومنها من كان التبب ف

اليومية . واليوم   بعملي و صريف حيا ي  أكثر مما    رت حرَ ، وبعء أن  أربعين عاماً  كنت منشغلاً ،لالها 
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ه  ي كورفورت ن ش رات  في أحء مقاه   لفهم ما قيل لي آنذاك  أن الوقت قء حان   أجء  ،    واجبات ال مضى من  لك  

 من هم هؤلا  ومن أين جاؤوا إلينا   ؟ .  في برلين 

حءءمة ا، ر ها  ، بل هو أقرب ما يكون إلى محطات زمنية م     قليءي  ليس  أري،اً بمفهومه ال  أك ب عنه ت   ما

مصاءره ومراجعه ، لحتن الحظ ، م احة وموثقة إلى حءم  وفق  تلتل معين من ال اريخ القريب والمعاصر . 

     ال ي أورء ها   الذا ية لزعما  وقاءة إترائيل والتيرفالإحصائيات والاق باتات  بعيء بعكس ال اريخ القءيم .

الك ب   في  م وافرة  وغيرها    وهجر هم  ولاء هم  وزمان  مكان   ، الأصلية  أتماؤهم   ، التياتية  مواقعهم   (

والمجلات وءوائر المعارف العالمية وأرشيف كبريات الصحف ، كما في مواقع وزارة ال،ارجية والكنيتيت  

 ، على تبيل المثال لا الحصر .  وغيرها الإترائيليين  
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 البدايات   
 

لا بء أن  ت وقفك ، في يوم من الأيام ، مقولة أو جملة عابرة  قرأها و  رك في نفتك  تاؤلات عءيءة . ذلك 

" في إحءى المناتبات  :   1ما حءث عنءما قرأت ما ك به الفيلتوف والشاعر الألماني يوهان غو ليب فيش ه 

حيلهم إلدى وإنني لا أرى وتيلة أ،رى لحماية أنفتنا منهم  إلا بالات يلا  على  أرض ميعاءهم  ومدن ثدم  درم 

. التؤال المحيمر ، ماالذي حمل هذا الرجل على قول مثل هذا الكلام ؟ ومدا الدذي حمدل أمثالده مدن   هناك "  

في شد ى أنحدا  العدالم ومدن  الفلاتفة والك اب والشعرا  والمفكرين والموتيقيين والتياتيين ورؤتا  الءول

مثدل أو أكثدر مدا قالده فيشد ه ؟    أن يقولوا في اليهدوء   ،  العصور  وعلى مرَ   ،ال وجهات الأيءيولوجية  م، لف  

ت ، ني شه ، برنارء شو ، مار ن لو ر ، هنري فورء ،  وماس كتبير ، فول ير ، مون يتكيو  ، فاغنر ، كان  ش  

أءيتون و كاثرين الثانية  وألكتنءر الثالث وجورج واشنطن وبنيدامين فدرنكلين ، والقائمدة أطدول بعشدرات 

ات  .  فمن المعروف أن معظم مكونات هذه الن،بة  ، لف عن بعضها البعض في المكان  وفي الزمان المرم 

. وغالباً ما يفرق بينها العرق والعاءات وال قاليء الاج ماعيدة والمنظورالأيدءيولوجي وال دراث ال داري،ي ولا 

ء في اليهوء .   العءيء من المفكرين والك ماب اليهوء الم نورين من   وجوء ،    والأكثر غرابةيجمعها إلا رأي موحم

أمثال أوتكار ليفي و نوام  شومتكي والحا،ام ميكل ليرنر وإترائيل شداهاك ونورمدان فينكلشد اين وأميدرة 

هوء وان قدءوا  صدرفا هم ك بوا عن الي مارتوا النقء الذا ي و هاس وفيك ور أوت روفتكي وغيرهم كثير ممن

  .وأ،لاقهم 

 
" .  قال ذلدك  فدي ف درة مدن حيا ده  كاندت  لن معن بروية فيما قاله فيش ه ثانية  : "  نريء حماية أنفتنا منهم

 هيمن على الأرض الأوروبية  ثلاث إمبراطوريات عظمى ،  بروتيا والنمتا وروتيا بأعءاء تكانها الهائل 

نتبياً مقارنة بعءة ملايين من اليهوء ي وزعون فيها  . هل  يبءو الأمر منطقياً أن  ،شى هذه الإمبراطوريات 

وبدءيهي القدول إن ،شدية هدذا   جدزر مبعثدرة بيدت شدعوبها  ؟   حفنة من اليهدوء  عديف فدي  الكبرى الثلاث  

الفيلتوف على أوروبا لم  كن عتكرية بل كانت ، على الأرجح ، أ،لاقية واق صاءية واج ماعية .  منذ م ى 

" عليندا أن    مدن ءعداة الغدزو والاحد لال واتد ،ءام القدوة ؟  ،من أمثال فيشد ه ،   كان الفلاتفة والمفكرون  

،  وأغلب ظندينرتلهم إلى أرض ميعاءهم ولو اضطررنا إلى غزو  لك الأرض ووضعهم هناك بالقوة " .  

 ، 1917ندوفمبر    \في اليوم الثاني من  شرين الثاني    أمني ه ت  حقق بعء قرن من وفا ه  لو عرف فيش ه أن   

    .لا غيب عنها الشمس ، لمات مر اح البال على أوروبا وشعوبها  كانت أ،رى  على يء إمبراطورية

 

 ؟  الشتيتل  أولاد  
 

 
1    Johann Gottlieb Fichte   (1762- 1814  )   
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ً   أع رف غالبيدة هدم  عدن ظهدر قلدب . مدن يعرفهدا    2ماهي الشد ي ل ومداذا  عندي    عرفأ  ي لم أكنبأن  متبقا

الغربي من نهر الأرءن  . تيشرحون لنا أن التواء الأعظم مدنهم  جداؤوا مدن   طرفال  فيالم واجءين حالياً  

أنها باللغة هناك  .  وإذا  عذر تؤالهم ، فلا بأس من ات شارة أحء المعاجم أو ءوائر المعارف وال ي ت ،برنا  

أوروبدا  . أو بالأصدح  لدك الجدزر  أقصى شدرق في    " القرية اليهوءية أو المءينة الصغيرة "اليءيشية  عني  

مدا كدان يتدمى " روتديا القيصدرية ، في غرب وجندوب  عن بعضها البعض فيوالمقطمعة  لة  وعزنية الماالتك

 يا هم عدن. وفدي أيامندا هدذه ، يحد فظ  معظدم اليهدوء فدي إتدرائيل  و،ارجهدا بدذكر    3  حءوء المت وطنة "

للشفا  من عقء نفتية مزمنة  ، شدأنها شدأن    ربماإما لأتباب  اري،ية أو اج ماعية أو ماءية  أو     ت الش ي لا

 لدك فدي    كتوءوس وال رانتفير وغيرها . هذه العقء النفتدية الجماعيدة ءفعدت مدن عاشدوالإالهولوكوتت وا

الضدفة الغربيدة  فدي قدرى ومدءن     لإحيائها من جءيدء ،  وأحفاءهم  أولاءهم    من بعءهمو  ،  الش ي لات المنعزلة

 والأتددلاك الشددائكة العتددكريةالجددءران الفاصددلة والحواجزب ومحاصددر ها هدداعزلوالقطدداع عددن طريددق 

 على الأرجح ، . في اع قاءهم ،   1) الشكل  في أيامنا هذه    ل قطيع أوصال المج مع الفلتطيني  والمت عمرات 

ال اري،ي البغيض و حقق في الوقت ذا ه مدرربهم   إرثهمصءمة نفتية اج ماعية قء  شفيهم من    لهمأنها  شكل  

  .  ال لموءيةال ورا ية و

 

   
 أ                                                        ب                               

                                         .( منتصككك  القكككفلأ التا ككك   شكككف  بولنكككدا \اليهوديكككة بكككالقفب مكككلأ واف كككوشكككتيت ت لكككبال ال مكككلأ ايفشكككي  مخطكككط   - آ  :  (1الشككك)ل     
 .  الفل طينية في الضفةّ الغفبية  للقفى مناطق وللمخطط الوض  الفاهلأ     -ب 

 

 
2    Shtetl 
3    Pale of Settlement 

file:///D:/Hazem%20Documents/مؤلفاتي%20غير%20العلمية/دراسات%20غير%20منشورة/5%20%20The%20Stetl's%20Children,2008%20,%20%20%2095P/My%20Publications/Hazem/Article2007/The%20New%20Article/The%20Article%202007/Final%20article/Settlements.doc%23_Hlk195511556
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ن معظم المشكلات والصراعات التياتية والاق صداءية والاج ماعيدة ال دي شدهء ها إالاءعا     هنا  يمكننيو

هذا لايعني ، و .  ة  جا ت من  لك البؤرة من العالمو شهءها المنطقة العربية ،اصة والشرق الأوتط عام

كطفرة في تياق ال داريخ  ،  بدل جدا ت ن يجدة مجموعدة  راكمدات   الحال ، أن هذه البؤرة ولءت  بطبيعة  

إلا أن  الم،داض كدان فدي  لدك المنطقدة        وأحءاث  اري،ية قءيمة ومت مرة  في العءيء من أرجا  العدالم

ال ي انطلقت منها لاحقاً العءيء مدن الأحدءاث المأتداوية والعاصدفة  .  البدؤرة هدي " حدءوء المتد وطنة " 

                                                                                                                                  .1791الأحددءاث الفعليددة فقددء بددءأت فددي عددام أمددا  ،فيهددا المكونددة مددن مجموعددات الشدد ي لات الم ندداثرة 

في الف رة الواقعة مابين من صف القرن الثامن عشر  قريباً وانطلاق الثورة البلشفية ، حكم الامبراطوريدة ف

بعض الأحدءاث الءا،ليدة وال،ارجيدة كدان   4 همالروتية فعلياً تبعة قياصرة  ،  جرت  في عهء ،متة من

 لها  ءاعيات كبيرة على الوقائع ال ي  لت  . 

 \كدانون أول  23الأول ، جرى في عهء الامبراطدورة كداثرين الثانيدة  حدين أصدءرت ب داريخ   لحءث ا  - 

بموجبه لليهدوء  تمحت إمبراطوري ها الم رامية الأطراف  غرب قراراً ب حءيء رقعة في    1791ءيتمبر   

إلا مدن بعدض ال واجء فيهدا بشدكل شدبه حصدري ومنعد هم مدن ال واجدء فدي أمداكن أ،درى مدن روتديا ، 

  الات ثنا ات القليلة .

فرض ال،ءمدة الالزاميدة العتدكرية علدى   عنءما  الثاني ، كان في عهء الامبراطور نيقولا الأول    الحءث   -

 الشباب اليهوء في روتيا . 

من أعمدال  وما  لاه  1881مارس  \آذار 13في أما الثالث ، فكان اغ يال الامبراطور الإتكنءر الثاني    -

 . ب الاغ يالالفلاحين الروس واليهوء في أعقا ب بينعنف وشغ

حكم الامبراطور الإتدكنءر   إبان    1882  عامالمؤق ة    مايو  \قوانين أيار    عنءما صءرت   الرابع ،  وأ،يراً   -

  . الثالث 

 
 

 )اثفيلأ الثانية و حدود الم توطنة     
 

 شكلت هذه الرقعة الجغرافية كجز  من الامبراطورية الروتية  لمءة  قارب مئدة وثلاثدين عامداً  ) مدابين 

ح دى   و  روتديا  غدرب طنة مدن  وام ءت حءوء المت و   نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن العشرين    

أواتط أوروبا ، ومن بحر البلطيدق شدمالاً إلدى البحدر الأتدوء جنوبداً . وبلغدت متداح ها ، فدي المراحدل 

 %  من أراضي روتيا في القارة الأوروبية  .20مليون كيلوم ر مربع   أو    الزمنية الم أ،رة ، مايعاءل )

 

 
4   Catherine II   (1762 –  1796 1855 - 1825(  , INicholas   ))   ,  Alexander II (1855-1881   ),  

Alexander III        (1881 – 1894 )    ,  Nicholas II  )  1894 – 1917 )  . 

http://en.wikipedia.org/wiki/1855
http://en.wikipedia.org/wiki/1825
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هدا مدن الغدرب يأراض جءيدءة إل  ضدمم بعدء    ،طوريدة  القء شهء حكم كاثرين الثانية   وتدعاً ملحوظداً ل مبر

 مكنت روتيا من الوصول الى البحر الأتوء جنوباً   ،  مع الامبراطورية العثمانية  هاحربوالجنوب .  فبعء  

  إليها . أما ال وتع غرباً  فكان ن يجة لل قتيم الم والي  لبولنءا ن يجدة  (Crimea   شبه جزيرة القرم  وضمم 

، قررت جارات بولنءا الأقويا  ، روتديا والنمتدا وبروتديا  قتديمها ،   1772ضعفها الم زايء . ففي عام  

 مكندت  1793على أجزا  من بلاروتيا )روتيا البيضا   وليفونيا . وفدي عدام بموجبها    وحصلت روتيا

 1795على معظم بلاروتيا وأوكرانيا . أمدا فدي عدام  ضي البولنءية واام ءاءها في الأر  روتيا من  وتيع

ووفدق المدؤر،ين  فدحن حدءوء المتد وطنة بال قريدب فقء زالت بولنءا آنذاك كلياً من ال،ارطة التياتية  .   

أجدزاً    ال ي كاندت  ضدمم لي وانيا و  -ف بكومونويلث بولنءاكانت  ش مل على الحءوء ال اري،ية لما كان يعر

 غدرب كبيرة من ءول معاصرة هي بولنءا ولي وانيا ولا فيا  وبلاروتيا وأوكرانيا ومولدءوفا  وأجدزا  مدن  

   2) الشكل   روتيا

ز مكان ها التياتية  و ،لق هذا ال وتع الجغرافي والءيموغرافي أضاف ل مبرطورية  أراض جءيءة  وعزم 

 س مباشر مع إمبراطدوري ين كبيدر ينلها ، في الوقت ذا ه ،  مشاكل جءيءة .  فقء أصبحت روتيا في  ما

بروتدديا والنمتددا  ، كمددا أصددبحت أقددل  جانتدداً مددن الناحيددة العرقيددة والإثنيددة بتددبب ء،ددول البولنددءيين 

. والثابدت   اري،يداً ، أن من اليهوء في نتديجها الاج مداعي    والأوكرانيين والبلاروس واللي وانيين ومزيء 

اليهوء كانوا ءوماً وأبءاً مصءراً ل زعداج لمدن حدولهم مدن شدعوب وأعدراق العدالم  باع بدارهم  يشدكلون 

عليندا  فتدير القدرار الدذي ،  وإلا فيصعب     5صءمة ثقافية واج ماعية واق صاءية لمحيطهم غير اليهوءي  

ءت بموجبده لليهدوء بحنشا  حدءوء المتد وطنة ، حدءم     1791كاثرين الثانية في عام  الامبراطورة  أصءر ه  

 العيف والعمل فيها . وب عبير آ،ر ، إنها قامت ب قييء حرك هم  و نقلا هم وعزلهم  ، قءر المت طاع ، 

 

 

 

 
إن    ..."    على النحو التالي   يهود بولندا،  1922وملحقه لعام  1911-1910الاصدار الحادي عشر لعام  سوعة البريطانية فيتصف المو    5

) الأقرب إلى    الذين يختلفون عن السكان باللغة والدين والعادات . لغتهم هي اليدّيشية  )شرق أوروبا( غالبيتهم العظمى من اليهود الشرقيين
)الأوروبي(  اليهودي   العامية الألمانية ( .  ألبستهم خاصة وغريبة . عاداتهم القذرة وسلوكهم المنحّط   ليسا أوروبياً  ولا معاصراً  ...

ادراً ما يكون منتجاً . وهو في العادة إما وسيطاً أو سمساراً .  في المدن يمتلك اليهود معظم  نالشرقي هو بالأساس إما تاجر أو رجل أعمال ، و
 "     ... المتاجر ، إلا أنهم عرق منعزل مكروه ومحتقر من بقية الشعب   .  وهم متعصبون لديانتهم ذات الشكل البدائي لليهودية 
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 ( 2الش)ل   

 

ا ملككم  ككدد مككلأ الولايككات  المحاف ككات( )ككالأ أهمهككا :  مت مدافيككا         حككدود الم ككتوطنة الفو ككية فككي القككفلأ التا كك   شككف . إ ككّ
Kovno , Vitebsk , Vilno , Grodno , Minsk , Mohilev , Plock , Warsaw,  Radom , Lublin , Poltava 

, Kherson , Bessarabia , Bikovina , Kiev , Volhynia , Kielce)   
 وتتوزع فيها مئات الشتيت ت اليهودية

 

                     .                                                                   6عن باقي شعوب وإثنيات امبراطوري ها  و ركهم حيث كانوا م واجءين في الأصل  

 
قدراراً فريدءاً مدن    1763  )عداموللمفارقة ، كانت كاثرين قء أصءرت في العام الثاني من  وليها الحكدم  

نوعه آنذاك يتمح بموجبه للغربا  بالهجرة إلى روتيا والات يطان في أي بقعدة يرغبدون العديف فيهدا .  

وي عهء القرار بءفع نفقدات التدفر للمهداجرين الفقدرا  مدنهم واعفدا ات ضدريبية للصدناعيين وأصدحاب 

والاعفا  من ال،ءمة العتكرية والمءنية لمن لايرغب في ذلك . والملفت للنظدر إحدءى فقدرات     الأعمال

إنندا نضدمن لجميدع الغربدا  القداءمين إلدى إمبراطوري ندا   حرية الءينيدة  " ..قرارها الم علقة بممارتة ال

شدرط ،  بعداً لستدس الم عدارف عليهدا فدي معابدءهم  . كمدا ممارتة ءيانا هم بحرية ، من ءون قيدء أو  

قدراراً يضدمن حريدة الدءين وحرمدة  1772كما أصءرت في عدام   نضمن لهم حرية بنا  معابءهم ... "  

المم لكات لجميع رعايا روتيا و أكيءاً لليهوء بحع بار أن المباءى  الإنتانية لجلال ها لا  تدمح باتد ثنا  

                                                                                      . 7اليهددوء وحددءهم مددن الام يددازات المقءمددة للجميددع 

  

 
6   Antisemitism: Its History and causes,     Bernard Lazare   , 1894 
7   The Jewish Encyclopedia 
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، 1804 عدامفي   1825 - 1801) الأول هو الإتكنءر  آ،رلننظر أيضاً إلى القرارات ال ي أصءرها قيصر

مدن نشداطا هم بمدا يحفدظ الاح ياجدات  ومنها ما ينتجم مع  طلعات اليهوء ويحفظ حقوقهم ومنهدا مدا يحدءَ 

 الأتاتية  لبقية المواطنين  :

  الشروط بيتمح لسطفال اليهوء بالءراتة في جميع المءارس العامة والثانويات والجامعات في روتيا و     -

                       المطبقة على الأطفال الآ،رين .  ذا ها

اتة مواضيع   عارض مع مع قءا هم  يمنع الطلب من ال لاميذ اليهوء الار ءاء عن ءينهم و إجبارهم على ءر  -  

فعلديهم بندا    )الحكوميدة   إذا ما رفض اليهوء ، رغم هذا ال شجيع ، إرتال أولاءهم إلدى المدءارس العامدة  -

مءارتددهم ال،اصددة وعلددى نفقدد هم . ولهددذا الغددرض تدد فرض علدديهم ضددريبة ،اصددة . ويجددب أن   ضددمن 

                                           أوالروتية  أوالألمانية . مناهجهم  ءراتة واحءة من اللغات البولنءية

يمنع أي ش،  من مضايقة اليهوء أو إزعاجهم في الأمدور الم علقدة بممارتدة عبداءا هم  وفدي الحيداة     -

مطبق العامة توا  بالقول أو الفعل . وتوف ينظر في شكاويهم ، أياً كانت ، أمام القضا  ووفق  القانون ال

 على جميع مواطني روتيا ...

 

قرارها اللاحق ، بعء ثلاثين عاماً من ثمم  الم تامح لإمبراطورة مت نيرة و  الأولالقرار  أن نفتر اً كيف لنا إذ 

لفهم طبيعة ال شءء   من  جارب الحكم ، بعزل اليهوء  حصراً في حءوء المت وطنة و قييء  حركا هم فيها ؟  

ما قبدل ومدا   حقب يالذي مورس أحياناً على اليهوء  ، لابء من شرح تريع لأوضاع المج مع الروتي في  

 .     8 "  ال حرر والانع اق " بعء 

أشبه بتجن كبيدر ، ،لدف قضدبانه  عديف بشكل عام      في روتياكانت الحياة  لعءيء من المؤر،ين ،  ف بعاً ل

بالمئدة مدن أعدءاء التدكان .  أمدا ،ارجده فهنداك    90طبقة اج ماعية من الفلاحين يشكلون ما يقدرب مدن  

. أمدا  الفلاحدين ن بشدكل أو بدر،ر بطبقدة ي، وكانت ها ان الطبق ان  مدر بط   طبق ان من الكهنة  و النبلا 

 الطبقة الحرة من كل قيوء وار باطات فكانت طبقة اليهوء .

فلاحي الإقطداع  لاحقهدم مدن المهدء إلدى اللحدء . الار بداط بدالأرض كدان   المفروضة على  قيوء الكانت  

يمنعهم من الحركة ،ارج حءوءها .  فهم لايم لكون أي شي  توى المقومات الأتاتية  ال ي  بقيهم على 

قيء الحياة .  وحيا هم موهوبة بالكامل لمالك الأرض الاقطاعي  .  لم   كن طبقدة الندبلا  فدي قصدورها 

 مارس أي عمل بالمفهوم الحقيقي ، والقيوء المفروضة عليها كانت ذات طابع اج ماعي فقط .  وهكذا لم 

الفلاحين توى للطبقة الوتطى من اليهوء .  ومقارنة بجهل وأمية و  بين النبلا   يبق لأحء ءور الوتاطة  

رعاياهم على قرا ة ال وراة وال لموء ح ى لايفقءوا  صل هم ب داري،هم   يحثونالحا،امات    كانالفلاحين ،  

نهم مدن شدغل مواقدع  و راثهم اليهوءي . كانت معرفة القرا ة والك ابة  ، بدلا شدك ، عداملاً متداعءاً مكدم

 
8    Emancipation     
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وبال دالي    - الندبلا   الفلاحدين والمدلامك -  الوتاطة  ومل  الفراغ  بين هدا ين الطبق دين الاج مداعي ين

 .   زوءهم  بحرية الحركة في هذه  المنظومة  الإقطاعية 

اليهوء كوتطا  قء وضعهم ،ارج نطاق الرقابة الفعلية أولاً وفي الواجهة أمام الفلاحدين غالبية  ن عمل  إ

و لكونهم على  ماس مباشر  ، الرقابة الفعلية على التماترة اليهوء  وضعف غياب من  ثانياً .  وكان لابءم 

ال صاءم بينهم وبين طبقة الفلاحين   من ثمم و  لهم  العءا حءة    من  أن يزيء   غالبية التاحقة من الشعب ،مع ال

 .  المغلوبة على أمرها

 

 د لا م مدع التدمات   والتمترة، فحن أعمال الوتاطة    والمؤر،ين  الك ماب كما يشير إلى ذلك العءيء من  و

" إن الغالبيدة  :  9 في ذلدك ، أحء أعمءة الصهيونية   ،ب ر بورو،وف      يقول الإش راكي.    المميزة لليهوء 

... أمدا    لفلاحين والصدياءين ومربدي المواشدي) كداالعظمى من غير اليهوء  كتب رزقها من الطبيعة  

 " .      وتدطا ) كالمصرفيين و رجال الأعمال وال  نناس آ،ريامن  غالبية اليهوء ف كتب رزقها مباشرة  

فالبنية الطبقية ءا،ل المجموعات اليهوءية   شكل هرمداً مقلوبداً ، قاعء ده أقليدة عماليدة من جدة وغالبي ده  

 مارس الإن اج الات هلاكي الهامشي .  ويت شهء على ذلك من إحصا  جرى في روتديا القيصدرية فدي 

مدن %  0.6 لا  زيدء علدىاملين فدي مجدال الزراعدة ، والذي يشير إلى أن نتدبة اليهدوء العد  1897عام  

العمال الزراعيين في حين أن نتبة العاملين مدنهم فدي مجدالات المشدروبات الروحيدة وال بد  ، إجمالي  

جمددالي العدداملين فددي هددذه مددن إ % 66.5و     % 48.1،    % 38.3الملبوتددات ، المجددوهرات هددي 

هذه التمة ال،اصة لءى اليهوء  ميزهم عن بقيدة على ال والي .  وي،ل  بورو،وف إلى أن  و  المجالات 

و  شكل إحءى الأمراض المزمنة في ال اريخ اليهوءي  .  ومدن المفارقدة أن يل قدي رأي هدذا    الشعوب  

هندري فدورء الإش راكي اليهوءي الروتي مع رأي الرأتمالي المتيحي الأمريكي و الصناعي الشدهير  

الحصول  -بل على أتاس  -صنع المال   -إن فلتفة اليهوء الم علقة بالمال لا  قوم على أتاس   ":      10

وهذا ما يفتر كون اليهوء ممولين وليتوا من    والفارق بين ها ين الفلتف ين أمر أتاتي    -على المال  

ولن ذكر أيضاً  أن  المصلح الءيني مار ن لوثر كدان قدء  طدرق إلدى الموضدوع     .   رواء  الصناعة  "

وا الأقويدا  مدن أعطد: "   11 عندءما قدالنفته قبل  ثلاثة قرون ونصف القرن مدن بورو،دوف وفدورء 

اليهوء المءاريس والفؤوس والمعداول والرفدوف والمغدازل واجبدروهم علدى اك تداب الشباب والشابات  

 ،بزهم من عرق الجبين مثل كل أبنا  آءم  "  .

 

 
9        Ber Borochov , 1916 , Of the Jewish People   The Economic Development 

10      Henry Ford ,The International Jew , Chapter 2    
11     Martin Luther , 1543  ,On the Jews and their Lies  
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لقء تمح ضعف الرقابة على حركة اليهوء وطبيعة النشاطات الاق صاءية ال ي يمارتدونها إلدى اتد غلال 

لطبقدة الندبلا  والمرابدون وبدائعو ال،مدور  الضرائب  ج . فهم جامعوبشع لفلاحي روتيا القيصرية التذم 

الحانات والم حكمون ب جارة المواء الأولية . كان اليهوء في نظر طبقدة الفلاحدين الأءوات ال دي   ومالكو

يت ،ءمها النبلا  لاضطهاءهم . وهناك العءيء من الشواهء على طبيعة العلاقات الاق صداءية بدين هدا ين 

فرز    -الطبق ين الاج ماعي ين .  يذكر جورج  ب ت  ر 
أنظدار ،دا  لغريدزة  كانت روتيا  محطم : "      12

وعدءم وجدوء طبقدة والعجدز الكبيدر لفلاحيهدا الأميدين  المرابين من طبقة اليهوء ، وذلدك بتدبب ال بدذير  

"  .   فبالنتبة للمرابي اليهوءي لم يكدن هدذا ال صدرف ، فدي قدرارة نفتده ، عمدلاً لا   م وتطة  نافتها

  20 -19:  23 ءت في ك اب ال ثنية من ال وراة  كما ور   13أ،لاقياً لأنه ، ببتاطة  ، ينفذ وصية " يهوه "  

ة أو أطعمة أو لا   قاضوا فوائء عما  قرضونه لإ،و كم من بني إترائيل ، تواً  كانت القروض فض  : "

وفدي المقابدل ، كدان   " .    ،ديكم بفائدءة  أقرضوه بربا . إنما إياكم إقدراض أأما الأجنبي فأي شي  آ،ر.  

الفلاح الروتي  يعرف  ماماً  بهذه الوصية  ال مايزية الءينية  وال ي  صنفه كأجنبي على أرضه في نظر 

 داجر     Shylockian  "شديلوكية"ي لم يقرأ بالطبع عن  الفلاح الروتي البتيط والأمم ه اليهوءي  .   قرض  م  

عدن   ، وال ي رتم ملامحها  قبل قرنين من قرار الإمبراطورة الروتية بعدزل اليهدوء   البنءقية  لشكتبير

فهمدوا ءواعدي قدرار  حءوء المتد وطنة ، إلا أن مثقفدي روتديا لا بدء أنهدم  قرؤوهدا ونطاق  في    شعبها

 إمبراطور هم لهذا العزل  .  

 
ل عامل اليهوء بالربا والفوائء و حكمهم ب جارة المواء الأولية له أيضاً   دأثير كان       جارة ؟  وماذا عن ال 

على المنافتة الاق صاءية . فال اجر المتيحي كان مضطراً لرفع أتعاره ل غطيدة  كلفدة الفائدءة المضدافة 

حدون بندي جلدء هم علدى مقابل أتعارال اجر اليهوءي . كما أن  حكم اليهوء بالمواء الأوليدة يجعلهدم يرجم 

، علدى تدبيل المثدال ، كدان  1872الآ،رين ولهذا أيضا انعكاتا ه الاق صداءية وال نافتدية  . ففدي عدام 

مدن  % 48 مدن مناشدر الأ،شداب و  56% من صناعة  قطير الكحول  و  % 90اليهوء يتيطرون على 

بملدك آندذاك كدان اليهدوءي الروتدي لازار بروءتدكي يلقدب  ) مدن مصدانع التدكر 33 % ان اج ال ب  و

فدي مءيندة   هم جدارلنتبة  زايء  على ال جارة من ،لال إحصائية    ة اليهوء .  ويلاحظ مءى هيمن    التكر

 مدن إجمدالي ال جدار ، % 22.2كانت نتدب هم  1806فيلنا اللي وانية  في أقل من تبعين عاماً . ففي عام 

.  وبدالطبع ، لديس مدن   14  1875فدي عدام    % 86 ول بلد   1827فدي عدام  %75.6 ل ر فدع إلدى 

 المت غرب أن يثير مثل هذا ال،لل حفيظة أهالي المءينة وفعاليا ها الاق صاءية  .  

 
12     Rivers , 1920 -George Pitt , ance of the Russian Revolution The World Signific 
13     Yahweh     رب العبرانيين 
14      Israel Kloizner , Jews of Lita (Lithuania)  
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ي حكمون ب جارة ال،مور وبالحانات  وأءى أيضا ًإلدى مزيدء مدن    اري،ياَ وإضافة إلى ذلك ، كان اليهوء  

طالدب   1633ويذكر المؤرخ إترائيل كلوي تنر إنه في عام  والاح كاكات بين الطرفين  .     لهمالكراهية  

الملدك فلاءيتدلاف ، وبالفعل فقدء أصدءر    رؤتا  الجماعة اليهوءية في مءينة فيلنا بمزيء من الحقوق لهم

ن وللمرة الأولى  أتيس منطقدة ،اصدة لعديف اليهدوء ، لليهوء  ضمم   -إعلان الحقوق    -الرابع ما يتمى  

وهو ما عرف فيما بعء بمصطلح الغي و  . كمدا تدمح لهدم ببيدع المشدروبات الكحوليدة للمتديحيين علدى 

مان   أتاس البيع للم اجرة وليس ل تد هلاك الفدرءي . ن أصدحاب إ  15كمدا يدذكر المدؤرخ ألبدرت ليندء 

الحانات في روتيا كانوا يفتءون الفلاحين بالشراب وح ى بيعهم له بالءين . ول فداءي المشداكل الناجمدة 

قدراراً     54)       ،  مجموعدة قدرارات جءيدءة  1805عن ذلك  أصءرت التدلطة المركزيدة  ، فدي عدام  

بالنتبة لليهوء ، منها ما يحظر عليهم بيع ال،مور في بعض المناطق  ومنها ما يلغي جميع العقدوء ال دي 

أحء هذه القرارات على منع اليهوء من ام لاك الحانات و بيع   أبرموها لعمليات البيع والم اجرة . وين م 

ال،مور بالءَين في القرى ، وإن جميع مءيونيات الأفراء ، الناجمدة عدن مثدل هدذا البيدع ،   ع بدر لاغيدة 

. إلا أن بعض القرارات ،  ال ي تبق ذكرها ،  ضمنت لهم حرية العبداءة وال علديم والملكيدة    16 ماماً    

 . وغيرها 

في شؤون البيع والشرا  وال جارة والإقدراض   القيصرية  وإذا ات ثنينا  عاطي اليهوء مع متيحيي روتيا

، كانت الجماعات اليهوءية  عيف منغلقة على نفتها اج ماعيداً وثقافيداً وروحيداً ولغويداً . فألبتدة اليهدوء 

وقبعا هم التوءا  م ميزة وطقوس يوم التبت وطعام الكوشر كان جز اً لاي جز  من حيا هم . اللغة ال ي 

ي حءثون بها مع بعضهم البعض كانت " اليءيشية  " وكثير منهم لم يكن يحتدن اللغدة الروتدية أو ح دى 

يعرفها . كانت  ءير شؤون الجماعات اليهوءية الذا ية  فئة من ،بة منهم .  وعلى الرغم من  واجء اليهوء 

عام أو أكثر من ذلك  ، لدم يحداولوا الاق دراب مدن الشدعوب   600في بعض ءول أوروبا الشرقية قرابة  

ال ي عاشوا بين ظهرانيها أو ال أقلم مع البيئة الإج ماعية المتيحية إطلاقاً . ولعل أفضل شاهء على ذلك 

        ينندا وبدين غيراليهدوء .. كدان هنداك انقطداع كامدل ب"   :     17ماك به حاييم وايزمدان فدي تدير ه الذا يدة  

. وح ى في المءن الصغيرة كنا نعيف منفصلين عدن بعضدنا الدبعض . وكدان اللافدت للنظدر ) الغويم    

ال فكيدر وفدي   أكثر من انفصالنا الفيزيائي هو الانفصال الروحي . كندا غربدا  عدن بعضدنا فدي طريقدة

أعرف كلمة بالروتية ح ى بلغدت الحاءيدة   وكءت أنا لا  .ح فالات وح ى في لغة ال ،اطب .الأحلام والا

راطورة كا رينا الثانيدة عدزلهم وقء زاء  قوقع اليهوء على أنفتهم  بعء قرار الامب    .  عشرة من عمري "

بعدء أن يئتدت مدن ءمجهدم فدي     ت ) الشد ي لا  هدا ومدءنها الصدغيرةحدءوء المتد وطنة وءا،دل قرا  في

 المج مع الروتي .

 
15     Albert Lindemann , 1997 ,Esau's Tears       
16     Saknes Web Site-Rules for Jews in the Russia Empire Pales  by Bruno Martuzans , 2002, Roots 
17      Chaim Weizmann ,1949 , Trial and Error    
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مدا مصدءر هدذا الانغدلاق علدى الدذات ؟ ومدا  فتدير هدذه الحالدة    ل البءيهي الدذي يطدرح نفتدهاوالتؤ

ي ئنشددويجيددب علددى هددذا التددؤال مددن ،ددلال ءراتددات أكاءيميددة و مددن منظددور  الاج ماعيددة الشدداذة ؟ 

 ن لليهوء تمات ،لقية م عدءءةإ.  فمن وجهة نظره     18  ري   كيفين ماك ءونالء ، أت اذ علم النفس) طوم 

تمة  " ال محور حول إثني هم " .  فاليهوءية يجدب فهمهدا علدى أنهدا اتد را يجية جماعيدة مدن   من بينها

عدات غيدر اليهوءيدة  لقناعدة ،صائصها العزل الاج ماعي و الثقافي والبيولدوجي )الجيندي  عدن المج م

  )غير الم كافئة في الغالب  المنافتة ات بأنها  ضمن لهم الات مرارية والبقا  ، هذا إضافة إلى تم اليهوء 

وا ال ملك الم أصلة وال ي أءت إلى حءوث انشقاقات وكراهية لليهوء ءا،دل المج معدات ال دي عاشد  وحبم 

) ءفاعيدة     ية رءوء أفعدال مضداءةئيجية النشدولقء ولمءت هذه الاتد را   بين ظهرانيها  .  وب عبير آ،ر،

ما هي إلا صورة الأصدل فدي المدرآة  .  وإن كاندت نظريدة مداك ءونالدء  نطبدق لءى الشعوب الأ،رى  

ن يبدءو واضدحاً فدي عموماً على مجموعات اليهوء أينما حلموا في أنحا  العدالم ، فالشدكل الأمثدل لهدا كدا

   .  المت وطنةوب،اصة في حءوء  أوروبا الشرقية ،

 
لابء من الاطلاع على طبيعدة الءياندة اليهوءيدة وقوانينهدا  أولاً  ومدن ثدم  ، مة بشكل أفضللفهم هذه الت  

م ابعة الءور الذي لعب ه الأرثوذوكتية اليهوءية والأصولية في أوروبا الشرقية . فالءين اليهوءي ، علدى 

عكس الءيانات التماوية اللاحقة ، ،ا  باليهوء . ولا  وجء مؤشرات  اري،ية على رغبة رجال الدءين 

هؤلا  بنا  تور شائك حول أ باعهم    اه مام جلم   بل على العكس من ذلك كان ولا زال  ،  في نشر ءعو هم

" يهدوه " .  فالدءين     ومنعهم من ال زاوج والانءماج والا، لاط بالشعوب والءيانات الأ،رى  بعاً لأوامر

، دار عب مقدءس للدرب إلهكدم . فحيداكم قدء االيهوءي أنزل حصراً على شعب الله الم، ار  : "  لأنكم شد

الرب إلهكم من بين جميع شعوب الأرض ل كونوا شعبه ال،ا  " .  فالقءاتة وال،صوصية ال ي وهبها 

وإلا كانت م،الفة صريحة لأوامره .  لديس  عها ل شمل الشعوب الأ،رىيهوه لهذا الشعب لا  تمح ب وتم 

لكدي  "   يشدوع الوءاعيدة :هذا فحتب ، بل هناك أمر صريح بعءم الا، لاط  بدالأمم  كمدا فدي وصدايا 

، ولا  ذكروا اتم آله ها ولا  قتموا بها ولا عبءوها ولا  تجءوا  الأمم الباقية معكم  من  لا ، لطوا بهؤلا 

 ا مدن نتدائها عنءئدذ جدا هم ال حدذيرمم الأ،رى و زوجوط بعض قءامى اليهوء بالأوعنءما ا، ل ."  لها  

لقء ،ن م عهء الدرب و دزوج م مدن نتدا  غريبدات ل زيدءوا مدن وطدأة إثدم   "  عزرا الكاهن :  على لتان

لوا عدن أمدم الأرض وعدن النتدا   إترائيل . فاع رفوا الآن للرب إله آبائكم واطلبوا مرضدا ه ، وانفصد 

" . وأمثدال هدذه الأوامدر وال وصديات نجدءها فدي العءيدء مدن أتدفار النبدي موتدى والأتدفار الغريبات  

  19   - اريخ اليهدوء    -  ال اري،ية اللاحقة .  ويرجع المؤرخ اليهوءي الروتي تيمون ءوبنوف في ك ابه  

فدي الأزمندة "   عوامدل ءينيدة فدي المقدام الأول  : أتباب  ك ل اليهوء و ماتدكهم ) فدي الشد ات    إلدى
 

18  Kevin Mac Donald, 2003    , Understanding Jewish Influence I        
19     ( 1920-History of the Jews in Russia and Poland   by Simon Dubnow , ( 1916 
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الغابرة ، كان  لاحم اليهوء كأمة واحءة مصءره ثلاثة عوامل ، العرق والءين ومجموعدة القدوى الماءيدة 

والروحية الموجهة نحو هءف واحء . وفدي مرحلدة لاحقدة ، فدي ف درة الشد ات وفقدءان المدوطن ، كدان 

ء اليهوء كك لة واحدءة واتد عاض عدن الدروابط التياتدية و الوعي الءيني ، بشكل رئيس ، هو   الذي وحم

 الغريزة العرقية الزائلة  "  .

 
فوفقدداً ل فتدديرات الحا،امددات والمع قددءات اليهوءيددة ،   العهددء القددءيمولايق صددر الأمددر فقددط علددى  

الأرثوذوكتية ، فحن النبي موتى  لقى في جبل تينا  ال وراة ) المك وبة والشدفهية   معداً ،  وبال دالي ، 

فحن القوانين المك وبة مر بطة  لازمياً  مع القوانين الشفهية . وهكذا فحن القوانين اليهوءية لا  ع مء علدى 

نة من الحا،امدات اللاحقدين القرا ة اللفظية لل وراة ولكن على كل من ال عاليم المك وبة والشفهية  والمءوم 

المرجدع هو ال لمدوء  إن  20 ويدذكر الصدحافي ءوغدلاس ريدء  في ال لموء والقوانين والأحكام  الءينيدة  . 

 فدي المر بدة الثانيدة  وكدلام الحكمدا  أهدم مدن كدلام  فيدأ ي  ال دوراةالأعلى عنء غالبية اليهوء ... وح ى  

ملايدين يهدوءي فدي حدءوء المتد وطنة بروتديا     وجدوء مدا يقدارب ال،متدة  ولنا أن ن صدور.     الأنبيا 

القيصرية وبعض ءول أوروبا الشرقية الأ،رى يعيف معظمهم  في ظدل  ،دءير حا،امدا هم المحدءوءي 

ممدا تداعء علدى انحدءار متد واهم الفكدري . الأفق وال لموءيين الجهلة ، وي لقون عنهم ال عليم ال لموءي 

ه بشدكل رئيتدي هدؤلا  : " لقدء كدانوا ضدحايا الانعدزال ومدرءم ول المدؤرخ اليهدوءي برندارء لازار  ويق

. كما يضرب مثالاً لما يقوله هؤلا  ال لموءيون لأ باعهم  : " لا  زرعوا أراضدي الغربدا  الحا،امات "  

فقريباً ت زرعون أرضكم   لا   علقوا بأي أرض ح ى لا  ،ونوا ذكرى أرضكم   لا  ،ضعوا لأي ملك 

وة . لا  ش  وا بين الشعوب لكي لا  ،تروا ،لاصكم و  لأنه ليس لكم حاكم توى إله الأرض المقءتة  يهَ 

  رؤي كم لنور الانبعاث . ابقوا كما كن م يوم غاءر م منازلكم فالتاعة قاءمة وتد رون هضداب أتدلافكم 

 .   21 كون آنئ ذ مركزاً لعالم تيكون ،اضعاَ لتلطانكم  "  اً هضاب

ن مءينة فيلنا اللي وانية  كانت منذ القرن التدابع عشدر معقدلاً لليهدوء ومركدزاً إويذكر المؤر،ون اليهوء  

وروشدالايم لي وانيدا . ومدن هدذه روبا يطلقدون عليهدا اتدم  أءينياً كبيراً لءراتة ال وراة  ، وكان يهوء أو

 ةعلدى أتدس ءينيدة بح د  البءاية الحقيقية لهجرة اليهوء من أوروبا الشدرقية إلدى فلتدطينالمءينة انطلقت  

كدان زالمدان    .     ) ويلقب بالعبرية عبقدري فيلندا المقدءس    بءعوة من الحا،ام إلياهو بن شلومو زالمان

يع قء أن لمم شمل اليهوء من ش ا هم تيع قهم فدي أرض إتدرائيل وتديع رف العدالم بحقهدم بحيداة قوميدة 

وروحية هناك .  و أثراً ب عليما ه ورؤي ه  قامت مجموعة  من أ باعده و لاميدذه بدالهجرة والاقامدة فدي 

الأرض المقءتة أولاً في صفء ومن ثم في القءس .. وكان من أهءاف هذه المجموعة إعداءة بندا  القدءس 

 
20     Douglas Reed , 1951 by  Far and Wide 
21     Centre of the World , which will be subject to your Power…)  and these hills will then be the (              
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والاتراع بلمم شمل اليهوء في المهجر وال وتع في المناطق المتد عمرة  كمركز ءولي مع رف به لل وراة

من أرض إترائيل . وقء غاءرت المجموعة الأولى منها لي وانيا ، ال ابعة ل مبراطورية الروتية آندذاك 

ي الانفصداليين ، أ Perushim ال داريخ اليهدوءي " الب ي روشديم " هؤلا  فدي ويعرف   . 1808، في عام 

 . في الش ات  المحيطة  بهم  )غير اليهوءية  لأنهم كانوا يريءون الانفصال عن " نجاتة "  المج معات 

، أن   والإنغدلاقليس من المت غرب إذاً ، في ظل هذه البيئة الأرثوذوكتية والأصولية وال محور الإثني  

نجء أن أوائل نشطا  الحركة الصهيونية جاؤوا من أتر يهوءية م زم ة ءينياً وءرتوا أثنا  طفول هم فدي 

حاييم وايزمان ، الذي ك ب في مذكرا ه أن من بدين مءارس يهوءية على يء الحا،امات ، وعلى رأتهم  

ً  الك ب القليلة ال ي كان يحد فظ بهدا والدءه  ال لمدوء  ، وأشدار من قدءاً  يهدوء ألمانيدا المندءمجين فدي  نتدبيا

حبب ده فدي متدقط رأتدي لم يكن أورثوذوكتياً بالشكل الذي عرف ه وأ وح ى  ءيمنهم  " ..مج معهم هناك   

لايمكدن لليهدوء ال،ضدوع تدوى  إنده ،وب عبير آ،ر ، وكمدا يؤكدء المدؤرخ برندارء لازار .  في بينتك "

ها الدءول الأ،درى . وهكدذا فأينمدا عداف اليهدوء بدين الشدعوب لقوانين ال وراة وليس للقوانين ال دي  تدنم 

ون ، ليس على ممارتة شعائرهم الءينيدة فحتدب ، بدل علدى اتد ثنائهم مدن بعدض الأ،رى كانوا يصرم 

التياتدية .   –الحكدم الدذا ي وفدق قدوانينهم الءينيدة    وعلدىقوانين وعاءات الشعوب ال ي يعيشدون معهدا  

 .  22"   عليهم من الآ،رين إضافية مثل  لك الميزات والات ثنا ات مبعث نقمة  ت وكان

 
 

 قولا ايول والخدمة الا )فية ين  

،  ف   الواقع  ، في  العتكرية  ال،ءمة  يء بطرس الأكبر في  رضت  الروتية على  إنشا  الإمبراطورية  منذ 

الحياة    .   1721عام   مءى  على  الجيف  في  ي،ءمون  آنذاك  الجنوء  كانت      وكان  ال الية  العقوء  وفي 

القوانين الم علقة بال،ءمة    غير  بعاً للظروف التياتية و وتع  الإمبراطورية والحروب ال ي ي،وضها  

جيرانهم  مع  الروس  تنوات      .    القياصرة  وفي   ، لل،ءمة  أحء  يت ءعى  يكن  لم  التنوات  بعض  ففي 

بال     كان    الحروب  رجل  ألف  لكل  أفراء  ثمانية  معءل  إلى  الات ءعا   أكثرير فع  ا، يار      .  أو  وي م 

المطلوبين لل،ءمة  بعاً لكل ولاية ) محافظة   من ولايات الإمبراطورية . وفي مطلع القرن ال اتع عشر  

ثم    25، أصبحت مءة ال،ءمة   )    15إلى  بعء ذلك    ثم ،فضت   1834عاماً في عام    20عاماً    تبع عاماً 

. أما أعمار المطلوبين فكانت   راوح      تنوات ،ءمة فعلية وثماني تنوات قيء الاح ياط  بعاً للضرورة  

،  35  –  17مابين   .  تنة  الحرب  ف رات  في  التن  تقف  يرفع  الطبقات    وقء  كانت  الف رة  هذه  في 

م المزارع  وأصحاب  والمعلمين  الءين  ورجال  وال جار  النبلا   من  ال،ءمة  الاج ماعية   أءا   من  عفاة 

ذلك . أما  ويمكن للنبلا  ال طوع والال حاق بالمءارس الحربية والعمل كضباط إذا رغبوا في  .    العتكرية

 
22    Antisemitism: Its History and Causes  by Bernard Lazare , 1894 
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بمجملهم فكانوا  الأمم   الجنوء  الفلاحين    .   النبلا   لملكية    ال ابعين في الأصل هم وعائلا هم  يينمن طبقة 

ال جنيء هذا مشاكل اج ماعية   علق بزوجات وأبنا  هؤلا  المجنءين الذبن   ومع مرور الوقت ، ،لق نظام

هذه المشكلة ،  وفي الوقت نفته    بقوا في الغالب بلا مصءر رزق أثنا  ال،ءمة الطويلة لمعيلهم . و لحلم 

،  بحنشا   1805 حءيث الجيف برفءه بعناصر م علمة وأفضل  ءريباً ،  قام النظام القيصري ، في عام  ل

بالمءارس الكان ونية " العتكرية لأولاء الجنوء المتيحيين والمتلمين الروس   . و قضي    23ما تمي " 

القاص بحلحاق  بء اً القوانين    ، العتكري     رين   ال عليم  فيها  ي لقون  المءارس  بهذه   ، العاشرة  تن  من 

إضافة إلى القرا ة والك ابة و يفرزون بعءها إلى الوحءات العتكرية حتب  أهيلهم أو إلى وظائف مءنية  

النبلا    من  والأولاء   الزوجة  الحالة  زال  بعية  هذه  وفي   . العتكرية  لل،ءمة  ملائمين  غير  كانوا  إذا 

للءولة وعلى متؤولي ها ونفق ها                                                                                                                                        .                                                 ل صبح  بعي هم 

، لم يكن يهوء روتيا القيصرية ملزمين بأءا  ال،ءمة العتكرية  بل بءفع البءل النقءي     1827وح ى عام  

غرار   بلاءهم وعلى  ب،ءمة  أيضا  اليهوء  يلزم  قانوناً  الأول  نيقولا  القيصر  أصءر   ، العام  ذلك  في     .

الكان ونات   مءارس  في  القاصرين   الصبية  إء،ال  ذلك  في  بما    ، والمتلمين  المتيحيين  مواطنيهم 

العتكرية .  لقء جرت في روتيا عءة محاولات تابقة لءمج اليهوء قءر المت طاع في المج مع وجعلهم  

روتاً حقيقيين وإعطائهم الحقوق و كليفهم بواجبات كغيرهم ولكنها با ت جميعها بالفشل .  وقء فرض  

القانون الجءيء نتبة )حصة  على اليهوء عنء الات ءعا  لل،ءمة ،  يذكر المؤر،ون بأنها كانت عشرة  

النقابات   في  لين  المتجم ال جار  طبقة   العتكرية   ال،ءمة  من  القانون  وأعفى   . ش،   ألف  كل  عن 

ة  إلى  وقء عهءت التلطات الروتية  أمين العءء المطلوب منهم لل،ءمومعلمي المءارس والحا،امات  .   

في  ، وهم     والش ي لات  ال ي يعيشون فيها   ممثلي اليهوء في المناطق)    24  مايعرف باتم " الكاهال " 

تين والأعيان والموترين المن ،بين ل تيير شؤون جماع هم   العاءة ن،بة اليهوء ، من الحا،امات والمءرم

غين لل،ءمة  ، يار من يناتبهم من البال.  وكان للكاهال الحق في ا   كصلة الوصل مع التلطة المركزية

.  وقء أءى هذا القرار إلى مزيء من نقمة اليهوء على   ل حاق بالمءارس الكان ونية  المباشرة أو الصبية للا

    ت في الش ا  الرات،ة أنهم    الءينية   القيصر نيقولا ،اصة .  جا ت النقمة لأتباب م عءءة ، منها قناع هم 

. والتبب     رغم أن بعضهم ينحءر من تلالات عاشت في روتيا وغيرها لعءة قرون   " ضيوف ن،بة "

الآ،ر أن البءل النقءي ، الذي كان شبابهم ورجالهم يءفعونه ، يمكن  عويضه بتهولة من أعمال ال جارة  

 ال،ءمة لهذه المءة الطويلة .  والوتاطة ، الأمر الذي يصعب  حقيقه أثنا  

لابء   نقط  هنا  و  عنء  الوقوف  الطرق  يمن  هي  الأولى  النقطة   . الموضوع   بهذا  هام ين  ر بطان  ن 

المؤر،ون   فتمر  كيف  والثانية   ، الإلزامية  ال،ءمة  قانون  على  لال فاف  اليها   اليهوء  لجأ  ال ي  المل وية 

 
23   Cantonists       
24    Cahal 
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كان على الكاهال      اليهوء أتباب قانون ال،ءمة العتكرية الذي أصءره نيقولا الأول بحق بني جلء هم .

من  المحليي توا   العتكرية  بال،ءمة  المكلفين  من  المنطقة  في  اليهوء  حصة  القانون  وفق  يحققوا  أن  ن 

والرجال اليهوء  لل هرب من ال،ءمة إما بالهرب أو ءفع    فعين  . وقء لجأ الكثير من الشبان الشباب أو اليا

إلحاق   إلى  فأكثر  أكثر  يضطر  الكاهال  كان    ، وبال الي    . بعاهات  أنفتهم  إصابة  ح ى  أو  الرشاوى 

بين الشباب  .  ويذكر أحء المؤر،ين اليهوء  الصبية بالمءارس الكان ونية ل غطية العجز في حصة الم هرم 

25   إنه في التنوات الثلاثين من عهء القيصر نيقولا الأول أجبر حوالي تبعين ألف بهوءي على أءا   

هو لجو  الكاهال  ولعل أكثر ما يلفت النظر    ألفاً منهم كانوا من الصبية  .  ال،ءمة العتكرية ، ،متون 

عصابات  المنبوذين    إلى   شكيل  أو  الفقرا   اليهوء  الصبية  با، طاف  تراً  الأفراء  قوم  من  مأجورة 

من   العءيء  التلطات   26   .  وكان  إلى  و قءيمهم  رتمية  ولاءة  وثائق  لايم لكون  ممن  أو  اللاشرعيين 

العتكرية   لل،ءمة  بالصبية  لقا   زويءهم  القيصرية  التلطة  من  ماءياً  ي كتبون  الكاهال  ومن  أ أعضا  

اليهوءي  ت وارت كاهان إنه    -ويذكر الصحافي الأمريكي    .   الآبا  اليهوء الأثريا  لإعفا  أولاءهم منها 

اليابانية   الروتية  الحرب  لل هرب من  ا    1905  –  1904)  أثنا   أتاليب م عءءة  اليهوء  ت ،ءم كثير من 

فبعضهم  حوم   . الأقل     )ظاهرياً    ل العتكرية  على  أو  الحرب  إبان  ،ءم ه  بهءف  أ،ير  المتيحية  الى 

لل،ءمة في مهمات غير ميءانية أقل ،طراً ، ولجأ آ،رون إلى رشوة الضباط للبقا  بمنأى عن ال،ءمة .   

كبار   بعض  ي باهي  أن  المفارقة  من  اليهوء  ولعل  ال ي  أقطاب  من    آنذاك     بعوها ابالأتاليب  لل هرب 

.  ال القاصرين   حتاب  على  ولو  :  ،ءمة  مذكرا ه   في  وايزمان  حاييم  فرصة    يقول   ان هزت  لقء   "

انقطاعي عن الءراتة  لل ،ل  من الواجب العتكري الذي كان يحوم حول رأتي مثل الكابوس .  ومن  

القي ل،ءمة  نية  لءي  يكن  لم  أنه  الأولالبءيهي  نيقولا  من    صر  ال هرب  من  ،  مكنت  حظ  وبضربة   ..

من   أنه  وجء  والذي   ، ومثقف  مح رم  روتي   محلي  عتكري  قائء  مع  مقابلة  أثنا   العتكرية  ال،ءمة 

منظمة   رئيس   ، غولءمان  ناحوم  عائلة  أما    .    27     " ال،ءمة  لأءا   ءرات ي  أقطع  أن  المؤتف  

في   عائلة وايزمان وأقل  كلفة  : "  كان أب كرت  طريقة أكثر ذكا اً من فيبءو أنها الصهيونيين العالمية ، 

لي وانيا  قانون يعفي الابن الوحيء في العائلة من أءا  ال،ءمة العتكرية ، وفي المج معات اليهوءية كان  

ا المتؤول عن تجلات  هو  يكون لأب الحا،ام  ، عنءما  . وهكذا  يتجلهم  حت    لولاءة  كان  أبنا   ثلاثة 

أبي    أتما  وكنية   ، لايبمان  جءي  كنية  كانت  المثال   تبيل  )على  عائل ي  ففي   . م، لفة  عائلات     (

نه بعء أن  لقى  إ) وهو من كبار الصهاينة      فيء فولفزون ءي   يذكر كما  .     "   غولءمان و عمي زالكوفي ف

به والءه ، في عام    ،  للعيف مع أ،يه في ألمانيا ل فاءي أءا  ال،ءمة   1873 عليمه الءيني في لي وانيا هرم

 
25    Larry Domnitch ,2004  ,   anOne Purim, Two Ham      
26    Jews of Lita (Lithuania)    by Israel Kloizner 
  ويبدو واضحاً أن وايزمان قد تحاشى ذكر الطريقة الحقيقية التي ) أقنع !(  بها الضابط المحترم بإعفائه من الخدمة العسكرية  فقد كان      27

       ،  أول رئيس لدولة إسرائيل   .  1949مذكراته  ) تريال أند إرور ( ،  في عام   أثناء نشر 
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القيصري  الجيف  في  زناء    العتكرية  على  الضغط  من  يعيقهم  بما  إبهامهم  ب ر  إلى  آ،رون  لجأ  .وقء 

نيقولا الأول   أبنائهم عامة وعلى  العتكرية على  يهوء روتيا على فرض  نقمة  البناءق   28  .        جلى 

فقء ك ب   . الف رة   لهذه  ، وء،لت    عنها  ،اصة من ،لال  أري،هم  اليهوء مطولاً  المؤر،ين  العءيء من 

متألة   اليهوء  المؤر،ون  ا، زل  لقء   . اليهوءي من روايات وقص  وأشعار  الأءب  أيضاً  في صلب 

إ اليهوء  )الأطفال    توق  قضية   إلى  مقءس  وطني  كواجب  العتكرية  الكان ونات  ال،ءمة  مءارس  لى 

جيف القيصر من أطفال      ،  ولم أجء أبل  من عنوان ك اب صءر مؤ،راً   "  الكان ونيون    العتكرية . 

اليهوء  "   للكا ب لاري ءومني ف . وهكذا يوحي هذا العنوان ، المثير للشفقة وال عاطف ،  بأن من كان  

يحمي حءوء الإمبراطورية الروتية الشاتعة هم الأطفال اليهوء !   29   . وءومني ف هذا ليس إلا صءى  

الذكر الآنف  القانون  من  الأول  نيقولا  أهءاف   في  فتير  تبقوه  الذين  المؤر،ين  من  .                  لعءء 

ءوبنوف  يقول        روتيا      1941  –1860)  تيمون  في  لسحءاث  معاصر  يهوءي  مؤرخ  أشهر   ،

كانت المءارس الكان ونية ، أو بالاصح المعامل )الكان ونية  ،   هءف الى ان اج جيل جءيء  "  :    القيصرية

بالمتيحية إء،الهم  أمكن  وإن  كامل   بشكل  روتياً  جيلاً   ، اللام هوءين  اليهوء  المقولة .  "    من    هذه 

الأول   نيقولا  وحقبة  العتكرية  ال،ءمة  موضوع  محور  بعء  فيما  والك اب    أصبحت  المؤر،ين  لجميع 

مقولة    ، اليهوءية  الموتوعة  في   ، أوتع  بشكل  روزن ال  30    فيشرح  هيرمان  المؤرخ  اليهوء   .    أما 

ومن الطرق القاتية والات بءاءية ال ي ا بعها القيصر نيقولا الأول من أجل ءمج اليهوء  "         ءوبنوف : 

بالمج مع الروتي ، هي إء،ال نظام مءارس " الكان ونيتت " لل ءريب العتكري لليهوء القاصرين الذين  

الكنيتة   إلى  الانضمام  على  يجبرون  ماكانوا  وغالباً   .. آهاليهم  أحضان  من  بالقوة  ين زعون  كانوا 

ممن   تناً  أكبر  هم  من  من  حويل  الكنيتة  هذه  إلى  الأتهل  حويلهم  من  كان  فقء   ... الأرثوذوكتية 

أصبحت مع قءا هم الءينية رات،ة . وكانت الطريقة المثلى هي ان زاعهم من متقط رأتهم بحيث ينتون  

الجيف  وضباط  ال بشيريين  ءعاية  رحمة  حماية  حت  ءون  من  والبقا   آ،ر  "    ءينهم  موضع  وفي    .

ر هذا القانون ظاهراً على أنه  وزيع عاءل لسعبا  الع تكرية بين جميع المواطنين ،  يضيف : "  لقء ص وم

الحقيقة فحن الحكومة كانت  رغب بنزع عءء كبير من اليهوء من  مج معهم ، عن طريق ال،ءمة  وفي  

إن    -العتكرية ، وزرعهم في أماكن أ،رى في الأراضي الروتية بغية حرمانهم من تما هم اليهوءية و  

 ً . إذاًً ما يؤ،ذ على الإمبراطور هو رغب ه في ءمج اليهوء     إء،الهم في الءين المتيحي "    -  أمكن إيضا

 ، أنفهم   عن  رغماً  الروتي  المج مع  ان زاع    في  أما   ، المتيحي  الءين  في  إء،الهم  أمكن    وإن   (

ال ،  القاصرين  أهاليهم  أحضان  بالقوة من  القيصر  يهوء  قبل  فكان من   ، المؤرخ روزن ال  بحتب رأي 

 
28  Memory of an Irgun Fighter , by Yehuda Lapidot  
بقي أن أشير هنا إلى مسألة دقة الأرقام في التأريخ اليهودي . ففي حين يذكر بعض المؤرخين اليهود إلى أن سن المطلوبين للخدمة      29

وأطرفها ما ذكرته  دار النشر اليهودية " ديفورا " والتي ترى أن     35  – 8عاماً  تصبح عند آخرين    25 –  12العسكرية  كان مابين 
  الأطفال اليهود كانوا يؤخذون  إلى المدارس الكانتونية في سن السادسة !!  . 

30     Herman Rosenthal , Jewish Encyclopedia  ,  Cantonists 
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من   !وليس  اليهوءية  الكاهال  مءارس    .   مجموعات  في  اليهوء  القاصرين  "   حويل  إمكانية   " إن 

الكان ونات إلى المتيحية عنء روزن ال   صبح لءى فاليري كاءزايا  31   "   ال حويل عن طريق الإكراه  

بالكاء أمكن  .. و  "     : المشاعر وعلى النحو ال الي  روى على شكل  قصة ءرامية  ثير  ووال هءيء بالق ل "  

) الكان ونية      لحياة لإكمال  أهيله في المءرتةهؤلا  الصبية أن يبقى على قيء ا  لواحء من كل عشرة من 

ل المبكر إلى الكنيتة كانوا يجلءون بلا نهاية ، ويرغمون   ويصبح جنءياً ... ولإجبار الصبية على ال حوم

با رؤوتهم   و غمر  الما   عنهم  ويمنع  المملمح  التمك  أكل  ويصابوا على  وعيهم  يفقءوا  أن  إلى     لما  

الكا بة إلى أنه بتبب الضرب وال عذيب للصبية اليهوء : " كانوا يمو ون ، في بعض    ؤكمء و   .   بالصمم " 

،  ثم   تا ل إذا ما كان واقع صبية الكان ونات هذا    فرءاً شهرياً في هذه المءارس "   50الأحيان بمعءل  

أشنع من غرف الغاز في أوشفي ز ؟ 32  . أما هارلان  تفي بلاك ، فيذهب أبعء من ذلك  ، فهو يرى أن  

لهذا القيصر ، المعاءي للتامية ،  م،طط تري كان  يقضي بحفنا  ثلث اليهوء الروس وب حويل الثلث   

أما   ، المتيحية  إلى  الإمبراطور  الثلث   الثاني  ،ارج  فبطرءهم                                         ية  الثالث 

ت أيضاً  غولءا مائير ، رئيتة الوزرا  التابقة لإترائيل ، أءل.                                              

ها ألحق بال،ءمة العتكرية ، وهو في  عنءما بيمنت  في مذكرا ها  أن جءم   بءلوها حول هذا الموضوع  

الف رة   . وقء ظل ،لال هذه  ثلاثة عشر عاماً  القيصري  الجيف  في  ، وأمضى  الثالثة عشر من عمره 

نصف جائع لأنه لم يحصل على وجبات الكوشر ال،اصة باليهوء . كما  ذكر أنه كان ي عرض للضغط  

الشي  الذي  ولعل      ،لى عن يهوءي ه رغم ذلك  . وال عذيب لإكراهه على اع ناق المتيحية ، إلا أنه لم ي 

لعام    ،  عوء  ذكره هو وجوء وثائق رتمية  اليهوء  المؤر،ون  القواعء    1830ي حاشى  بمتألة     علق 

كنائس  الم بعة   أية  أو  الأرثوذوكتية حصراً  الكنيتة  اع ناق متيحية  اليهوء  للمجنءين  التماح  أجل  من 

أ،رى كاللو رانية مثلاً  . وقء وافق القيصر نيقولا الأول على التماح لهم ا باع أي كنيتة يرغبون فيها  

الأتات المباءى   أولاً  عليمه  يجب   ، المتيحية  باع ناق  المجنء  رغبة  حالة  ففي  ثم  قءيمه  .   ومن  ية 

ام حاناً بحضور ثلاثة شهوء و وقيع محضر بذلك  ؤكء " رغبة " اليهوءي با باع هذه الكنيتة أو  لك 33  

ار بطت    . محورية  قضية  ،  حولت  اليهوء  والصحافيين  والك اب  المؤر،ين  هؤلا   أمثال  بفضل  و 

بتياتة الءفاع لروتيا القيصرية إلى  شويه م عمء لأهءاف واضعيها  وإلى  صنيفها ، كما جرت العاءة  

ورغم أن المءارس الكان ونية  مية والكراهية للءين اليهوءي  .  في ال اريخ اليهوءي ، في ،انة العءا  للتا

عام   في  ألغيت  قء  الروتية   ل مبراطورية  والإثنية  الءينية  المكونات  لجميع  بقي    1857العتكرية 

 
31     Valery Kadzhaya , The Cantonists     
   وقد يتساءل القارىء هل هذا الكشف التاريخي  مقدمة لطلب التعويضات من روسيا الفدرالية  وعلى غرار ما جرى في ألمانيا      32

 الاتحادية ؟ 
مدى  في    ويشكك  ،    التي تتحدث عن إكراه اليهود على اعتناق المسيحية من دون رغبتهم مبالغ فيها راجع إن الم وزانسيؤكد برونو مارت    33

 وبخاصة الموسوعات   عية المراجع التاريخية اليهودية موضو
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اليهوءية  34    الموتوعة  نشرت  فقء   . الروس  اليهوء  لءى  شائعاً  أمراً  العتكرية  ال،ءمة  من  الهروب 

، على تبيل    1877إحصائية عن عءء المطلوبين  والم ،لفين )الهاربين   اليهوء من ال،ءمة . ففي عام  

.   4351فرءاً  وعءء الم ،لفين     5183المثال ،  كان عءء المطلوبين لل،ءمة هو   وقء  كون هذه    فرءاً 

بشأن نوايا القيصر نيقولا     الأرقام هي المؤشر الحقيقي على عءم موضوعية وصءقية المؤر،ين اليهوء 

   .                          لأحء   وأهءاف المءارس الكان ونية ، وأيضاً على مءى ولا  من لا ولا  لهم   الأول

                                                                         

                                                                    اغتيال الإ )ندف الثاني
              

الثاني   الإتكنءر  القيصر  أن  المؤر،ون على  في     1881  –1855)يجمع  وال حرر  الإصلاحات  رائء  هو 

مليوناً من الفلاحين الفقرا  وأترهم    23متألة عبوءية الأرض آنذاك  ؤثر على حوالي    فقء كانت روتيا .  

مقابل ما يقرب من ربع مليون مالك لسراضي . وهكذا أصءر القيصر الإتكنءر الثاني ، مع بءايات حكمه  

عام   في  القرار  1861،   هذا  وكان    . الفلاحين    بحع اق  من    ال اري،ي  قراراً  لرزمة  رئيتاً  مء،لاً 

الإصلاحات الاج ماعية والاق صاءية والتياتية والعتكرية ال ي  لت في روتيا  .  ولعل ما أثلج صءور  

أكثر اليهوءية  عليه  الجماعات  حصلوا  الحريات   مما  مزيء   هذا    ،  من  عهء  في  بها  ي م عون  با وا  ال ي 

الكان ونية   ، القيصر المءارس  إلغا   بمن   هو  القاصرين  جميع  على  ،    العتكرية  ذلك  ومع   . اليهوء  فيهم 

أكثر من محاولة   إلى  الثاني  آذار عرض الإتكنءر  ، كان آ،رها في مطلع  ي  وه  1881مارس    \اغ يال 

   . بحيا ه  أوءت  ال ي  يالمحاولة  القيصر الإصلاحي على  ء جماعة فوضوية م طرفة   طلق على اغ يل   

 نفتها اتم " إراءة الشعب "  35  كان لليهوء ضلع في هذه الجريمة التياتية   36   .                             

لقء شهء النصف الثاني من القرن ال اتع عشدر إنطلاقدة كبيدرة للحركدات الم طرفدة فدي أوروبدا وأمريكدا 

 يدرى رافقت مع فلتفة  الفوضوية  ، ولاقت هذه الحركات آنذاك  شعبية واتعة في روتديا القيصدرية . و

ذلدك إلدى أن الاضدطهاء الدذي  كوا بقوة في هذه الحركات . ويعزوا بعضهم المؤر،ون بأن اليهوء قء شار

 عرضوا له عبر القرون قء ءفعهدم إلدى عدءم اح درام التدلطات والدنظم الاج ماعيدة القائمدة وبال دالي فدحن 

أن الءين اليهوءي عامدة وال لموءيدة وضوية كان مغرياً للعءيء منهم . ومع ذلك علينا أن ن ذكمرال طرف والف

 -عءا  التامية   -الم شءءة ،اصة لا يشجعان على اح رام القوانين الءنيوية لليهوء في الش ات . ففي ك ابه 

، ،ص  المؤرخ اليهوءي برنارء لازار فصلاً كاملاً حول مفهوم الروح الثورية  1894المنشور في عام 

 
34   .et al Herman Rosenthal by   Jewish Encyclopedia ,Army, Russia 
35The Peoples' Will        
36    The Babylonian Talmud, Vol.1, P.109 
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ن الإثارة والروح الثورية في اليهوءية لديس مرءمهدا تدبب وا، في اليهوءية ومءى ار باطها بأتفار ال وراة 

بل ءا،لي و عوء إلى الروح العبرانية : "  إن   ،  ،ارجي ، كالحاكم الطاغي أو الناس أو القوانين الم شءءة  

ويجدب   -يهدوة   -الإلده  لأنهدا  أ،دذ مكدان  حكومدة    بعينده  أي حكومة فدي نظدر اليهدوءي  مثدل الشديطان

لقدء  ر دب علدى      " .    وعات اليهوءية الدذي  تد وجب طاع دهالرئيس الوحيء للمجمهوفيهوه    .  محارب ها

                           :                      اغ يال الإتكنءر الثاني عءة ن ائج هامة وحاتمة  ، أهمها 

 ،* بء  أعمال الفوضى والشغب في روتيا ، وبشكل ،ا  بين الفلاحين واليهوء  وأم ءت لتدنوات عدءة 

                                          37و يحبذ اليهوء  تمي ها على طريق هم ال،اصة " البوغروم

* ال حرك المحموم للفعاليات المصرفية والتياتية والإعلامية اليهوءية في الش ات ، وب،اصة في بريطانيا 

                      .                                                                      وأمريكا ،  لمتدانءة إ،دو هم يهدوء روتديا وال شدكل الفعلدي لمدا عدرف لاحقداً بداللوبي اليهدوءي المدنظمم

          بءاية الهجرة الجماعية لليهوء من روتيا بشكل كبير إلى ،ارج حءوء المت وطنة           * 

*  زايء النشاط التياتي بين اليهوء بما في ذلك المشاركة الفعالة في الحركدة البلشدفية و  كدوين الحركدات 

                                                            الصهيونية التياتية في حءوء المت وطنة  

       البوغفوم  )أ مال الفوضم والشغب   

رت من وطاة العبوءية على يء الإتكنءر الثاني ،  كانت في من المتلمم به أن جموع الفلاحين ، ال ي  حرم 

. بءأ الشغب فدي مءيندة إليزابي غدراء مدع وء في اغ يال هذا المصلح الكبير حالة من الغليان لمشاركة اليه

،  بتبب طرء أحء التكارى الروس من  1881أبريل    \عيء الفصح الشرقي ،  في من صف شهر نيتان  

حي والقرى مثل كييف  وتميلا  احانة يملكها يهوءي ثم ان قلت أحءاث العنف إلى العءيء من المءن والضو

وقء قام الفلاحون  .ءيتمبر  \وأوءيتا وبيريتلاف وصولاً إلى العاصمة البولنءية وارتو في كانون أول 

الغاضبون وغيرهم من الشرائح الفقيرة أثنا  أعمال العنف الم فرقة ب حطيم العءيء من المحلات ال جارية 

أثندا  هدذه الصدءامات فدي وتلب مح ويا ها ، كما ق ل عءء مدنهم والبيوت والحانات ال ي يم لكها اليهوء  

مءن م فرقة . ولابء هندا مدن الوقدوف بشدي  مدن ال فصديل علدى هدذه الأحدءاث ال دي عصدفت بروتديا 

 يهدوءيمن ءون أءنى شك ،  شكل مفصلاً رئيتياً في متدار ال داريخ اللقيصرية في هذه الف رة  لأنها ،  ا

                                                                    .المعاصر

 
37    Pogrom 
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ال حليل التياتي والاج ماعي لأحءاث الفوضى من وجهة نظر يهوءية ،الصدة قاءهدا المدؤرخ الروتدي 

تيمون ءوبنوف وتدجلها فدي ك ابده "  داريخ اليهدوء فدي روتديا وبولندءا " ، والدذي  درجم لاحقداً الدى 

. هذا الك اب أصبح فيما بعء المرجع الأتاتي للك دب  38 1918الإنجليزية وصءر في نيويورك في عام 

رر ءوبونوف اغ يال القيصر الإتكنءر ال اري،ية والموتوعات والءراتات اليهوءية حول  لك الحقبة . يبم 

الثاني بأنه ، رغم  حريره للفلاحين الروس ، قء ءفع حيا ده ثمندا لرفضده  حريدر الشدعب الروتدي مدن 

العبوءيددة التياتددية والطغيددان البوليتددي .  وقددء أجبددر هددذا الطغيددان أبطددال الإصددلاحات الاج ماعيددة 

والءت ورية الروس إلى الا، با   حت الأرض بحيث وجء هؤلا  الثوريون أنفتهم مجبرين علدى ا بداع 

ل  الأتاليب الإرهابية ، وكان من بين هؤلا  الثوريين عءءاً من الان ليجنتيا اليهوءية الشابة  .  كما يحمدم

ءوبنوف المتدؤولية ل تدكنءر الثالدث  الدذي  دولى الحكدم بعدء اغ يدال أبيده .  فهدذا القيصدر وحكوم ده 

والجدديف والشددرطة والصددحافة المددؤثرة وح ددى القضددا   قددء أعطددت اليهددوء ءوراً رئيتدداً فددي الاغ يددال 

وحرضت الغوغا  عليهم .  وب عبير آ،ر ،  فحن التلطة القيصرية كانت م رمرة على اليهدوء ومشداركة 

: "  مداهو مؤكدء أن أحدءاث    عبدر الأمثلدة ال اليدةءوبندوف  وال ي يتدوقها  في أحءاث الشغب  ضءهم ،  

. وأن الم،ططين هم من أرتدلوا  لم   ء،ل لقمعها العنف قء  م الإعءاء وال ،طيط لها بءقة وأن التلطات 

عمدال الفوضدى ". ش،صاً م،موراً إلى الحانة ال ي يملكها يهوءي لاف عال مشدكلة  كدون إشدارة البدء  لأ

كان الم وحشون التكارى يقومون بأعمدالهم الشدائنة ضدء اليهدوء   عن مشاركة رجال الأمن  يقول : "و

ا  مدن مكدان لآ،در الذين غالبداً مدا كدانوا يرافقدون جمدوع الغوغد  أمام أعين رجال الشرطة والجيف ..

                                                                       كحرس الشرف " .

وفي معظم الحالات كان  .."  ، كما يرى ءوبنوف :وح ى القضا  الروتي كان له نصيب في ال حريض  

القضاة ي عاملون مع حواءث العنف على أنها  عكير لصفو التلام العام ويفرضون بحق المع ءين أحكاماً 

والطريف في الأمر أن ءوبنوف يناقض نفته في ا هامه للتلطات القيصرية ككل في مواقع   " ...  م،ففة

م قاربة من ك ابه . فهو يلقي باللوم على منظمة ترية وجهة غير معروفة حرضت على العنف   : " .. 

 دءفعهم  -أيداء ،فيدة    -وبينما كانت الطبقات الءنيا من الشعب الروتي مت عءة لل حريض ، كانت هناك   

لار كاب جرائم كبرى ضء اليهوء  . ورغم مرور تنوات على هذه الأحدءاث لدم يكدن بالإمكدان معرفدة 

منظمدة  -نايدة مدن قبدل لقدء  دم ال حضدير للبدوغروم بعو ي حرضت على العنف ضء اليهوء ..الجهة ال 

. كما أن    39أشاعت أن القيصر الجءيء قء أعطى أوامره بحفنا  اليهوء ، بتبب اغ يالهم لوالءه "     -ترية  

مصاءر صحفية ،ارجية بيمنت مواقف التلطات الروتية من الأحءاث وال ي   ناقض كليداَ مدع مدا ذهدب 

إليه هذا المؤرخ . إذ أشارت البرقيات ال ي أرتلها مراتلو وكالة روي ر وصحيفة ال ايمز اللنءنيدة أثندا  

 
38    DubnowSimon  ,History of the Jews in Russia and Poland         
 وما يليها (  285ص .   38) المرجع  انظر كتاب دوبنوف    39
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 400إن عءء الموقوفين في إليزابي غراء قء بلد     ح  : " ..بءاية الأحءاث في إليزابي غراء إلى ذلك بوضو

ش،  .. "  و " لقء ط لبت متاعءة الجيف لوقف العنف و دم ق دل عدءء كبيدر مدن المشداغبين  ... ولدم 

ي مكن الجيف من التيطرة على الأوضاع إلا بصعوبة  في اليوم ال الي بتبب الأعءاء الكبيدرة للفلاحدين 

الذين  وافءوا إلى المءينة من القرى لمجاورة للمشاركة في أعمال النهب . انفجدر العندف بتدبب ،دلاف 

بين بعض المتيحيين واليهوء و حول إلى معركة ،طرة بتبب الطلقات النارية ال ي انطلقت مدن بعدض 

                      " . ة  ..اليهوءية في المءينالبيوت 

حاول ءوبنوف أيضاً ال أكيء على الءوافع الءينية المتديحية   الأحءاث   لأتباب   إضافة إلى ال حليل التياتي

رجعيداً وم عصدباً  كدان . فهو يدرى أن القيصدر الجءيدء كأحء الأتباب  والعءا  للتامية و للءيانة اليهوءية

 دم ق دل  "أنه ،لال الشغب في مءينة تميلا   وشواهءه على ذلك  .    للكنيتة الأرثوذوكتية ومعاءياً لليهوء 

أحدءاث  فدي و .   " لرفضده رتدم إشدارة الصدليب  وحشديةة طفل يهوءي في التابعة من عمدره بطريقد

مشاغباً وعءءاً أكبر مدن اليهدوء .  24قام رجال الجيف والشرطة  باع قال   "    ، يقول :    بال ا  الشغب في

فوف الغوغدا  اللصدو  ، وتمح لهم بالمشاركة في صد    -المتيحيين    -وفي اليوم ال الي أطلق تراح   

 ويبءو واضحاً أن  زوير و شويه   لك الحقبة من  داريخ روتديا    . "  في التجن    -  اليهوء   -  بينما أبقي

التيرة الذا ية لهذا المؤرخ الذي كان محدرراً للموتدوعة اليهوءيدة   ذا عرفناإلم يكن مت غرباً     القيصرية

 الروتية ومؤلفداً لعشدرة مجلدءات حدول  ال داريخ اليهدوءي ورئيتداً لقتدم ال داريخ اليهدوءي فدي جامعدة

وثائق رتمية لي مكن من الإقامة فدي مءيندة تدانت   ر ه الذا ية  أنه قام " ب زوير " ذكر تي  بي روغراء .

المعارضدين وكدان إلدى جاندب ذلدك مدن أشء   ،  ال ي كان محظوراً عليه كيهوءي ء،ولهدا    ،بطرتبورغ  

                                                                                      40لتياتة ءمج اليهوء في المج مع الروتي

 ةاليهودي   وآلة الضغط   تشّ)ل اللوبيبداية    
 

 1881يمكن الاءعا  بأن أحءاث العنف ال ي جرت في جنوب وغرب روتيا القيصرية  في بءايات عدام 

 ، شكلت صفحة جءيءة في مفهوم العلاقدات الءوليدة كدان أبطالهدا مجموعدة مدن المصدرفيين والم نفدذين

هؤلا  إنقاذ إ،دو هم فدي اليهوء في العالمين الأوروبي والأمريكي . وإذا كان الهءف الأول ل  والإعلاميين

الاضطهاء في روتيا القيصرية فحن الهءف الأهم والأ،طر هدو الان قدام مدن الشدعب الروتدي الءين من  

 .    " ! الغرب الم مءن والبربرية الروتية " وقياصر ه  و،لق شرخ في العلاقات الءولية  بين

 

 
 " سيمون دوبنوف "  موسوعة  ويكيبيدياانظر     40
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ن في مجلس عضوان يهوءيا، عنءما قءمم     1881مايو    \بءأ ال حرك اليهوءي أولاً في بريطانيا ، في أيار

) البارون هنري ءي وورمز و هنري ءرمونء ءي فولف   اتد جواباً لمتداعء وزيدر ال،ارجيدة   العموم  

بريطداني مدن تدانت   - شارلز ءيلك  ووزير ال،ارجية اللورء غرانفيل حول متألة طدرء  داجر يهدوءي

قوانين الزيارة لل جار   . وواضح من الات جواب أن الهدءف هدو إحدراج لة   بطرتبورغ ) بتبب م،الف

الحكومة البريطانية على ،لفية طرء أحء الرعايدا البريطدانيين مدن روتديا  ومدن ثدم بدء  حملدة  أوتدع 

  ت هءف العلاقات البريطانية الروتية  بتبب اضطهاء الروس لليهوء .

 \كدانون الثداني  11 ففدي.   صداعءةبعء أشهر من هذا ال حرك ، بءأت الآلة الإعلامية عملهدا بدو يرة م 

،  نشرت صحيفة " ال دايمز "  اللنءنيدة  مجموعدة مقدالات بعندوان " اضدطهاء اليهدوء فدي   1882يناير  

 صدف الجدرائم المروعدة بحدق اليهدوء فدي روتديا    41روتيا "  للمؤرخ اليهدوءي جوزيدف جداكوبس  

وتياتات حكامها  المعاءية للتامية . وبعء أتبوع من ذلدك ،  نشدرت صدحيفة ثانيدة  " الدءيلي نيدوز " 

وقدء ركدزت هدذه المقدالات بشدكل بقلم يهوءي آ،ر يءعى مائير بانكدانوفي ف  .    مشابهة  روايات أ،رى

رئيس على أعمال الق ل والإباءة وعلى عشرات حالات الاغ صاب ال ي   عرض لهدا النتدا  اليهوءيدات 

كما أكمء مراتل صحيفة ال ايمز في فيينا على حقيقة الأ،بدار الدوارءة مدن على أيءي الغوغا  الروس  .  

امدرأة يهوءيدة قدء اغ صدبن مدن   250إليزابي غراء وكييف وأوءيتدا وغيرهدا مدن المدءن بدأن أكثدر مدن  

 دم ق دل العءيدء مدن  االمهاجمين أثنا  أحءاث العنف . وذكر إنه في أوءيتا قء  م إحراق يهدوءي حيدا  كمد

ومما لاشك فيه فحن مثل هذه الأ،بار الصحفية قء أثارت الرأي العام المتيحي فدي     .    الأطفال بلا شفقة

بريطانيا والعالم الغربي . وقء تعى الم نفذون اليهوء إلى ات غلال الأحءاث عن طريق  أكيء صحة هدذه 

ففدي من صدف   .  الأ،بار و قءيم وثائق إلى وزارة ال،ارجية البريطانية من مصاءر يهوءية فدي روتديا

فبراير ت لمت وزارة ال،ارجية رتالة مطولة من أحء الحا،امات الروس يقول فيها : " ... أؤكء   \شباط  

بر عن الحقيقة الكاملة والمطلقة لما وقدع مدن بشرفي بأن  قرير صحيفة ال ايمز ، والذي  ابع ه بءقة ، يع

يءعو  روتيهناك م،طط  ف  ،وأرجو أن ألفت نظر الأمة البريطانية العظيمة إلى نقطة واحءة    ..أحءاث  

إلى حث اليهوء على إنكار روايات ال ايمز ...  إن اليهوء يضطهءون ويغ صبون ويق لون ... ويجبرون 

 ، إضافة لذلك ، على إنكار هذه البربرية أمام العالم ..  "  .

 
جءيدء  مدن ندوعإثر ذلك ، قررت الفعاليات المصرفية والتياتية اليهوءية في بريطانيدا ممارتدة ضدغط 

شباط  1  ي برعاية عمءة لنءن )الف،ري   فيلمناصرة إ،و هم في روتيا ، عن طريق عقء اج ماع شعب

حضره عءء من أتاقفة الكنيتة البريطانية واللدورءات وأعضدا  مجلدس العمدوم وبدالطبع     42فبراير     \

أقطاب المصرفيين اليهوء  ناثانييل وألفريء وفرءيناندء رو شديلء وغيدرهم . وكدان واضدحاً مدن ال،طدب 
 

 Fairy Talesيعرف على الصعيد الأدبي العالمي أيضاً بأنه من كبار مؤلفي الحكايات الخرافية للأطفال     41
42   The Mansion House Meeting   
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المؤثرة ال ي ألقاها البعض في الاج ماع مءى  أثير الروايات ال ي نقل ها صحيفة ال ايمز على الجو العام 

 البريطاني بشكل عام  .

أمام هذه الضغوط اليهوءية الم زايءة طلب وزير ال،ارجية البريطاني اللورء غرانفيل من القنصل العدام 

في روتيا   قصي حقيقة الأوضاع هناك وإعءاء  قرير بذلك ، وب،اصة حول صحة ما نشر ه صدحيف 

 ال ايمز من إعمال الق ل والاغ صاب   . 

ال ي وصلت إلى وزير ال،ارجية غرانفيل من القنصل العام البريطاني    43ال قارير والمراتلات الترية  

ت انلي   ضمن وصفاً ءقيقاً لجولة قام بها متاعء القنصل واغت اف إلى عدءء مدن المدءن الروتدية ال دي 

 ه مع شهوء العيان مدن اليهدوء ، إضدافة إلدى  قدارير مدن القناصدل اشهءت أهم حواءث العنف واج ماع

المعاونين البريطانيين في مءن أ،رى . ونظراً لأهمية هذه المراتلات في كشف حقيقة ما جرى في هذه 

 الف رة لابء للم ابع من الاطلاع على جز  يتير جءاً مما ورء فيها .

 
      1882فبراير  \شباط   14) غرانفيل   القنصل العام ت انلي إلى وزير ال،ارجية اللورء من   -
،متدة أمداكن بدحجرا   حقيدق ءقيدق عدن طريدق زيار ده ل  قء قام معاون القنصل واغت اف ...  ل   "  .. 

و وصدل إلدى ن يجدة م أنيدة  1882يناير  \كانون الثاني  11"ال ايمز" ب اريخ   ورءت في  قرير صحيفة  
 رة ، وإلى أن رواية ال ايمز حول ما حصل في كل مكان من الأماكن المذكورة  ح وي على مبالغات كبي

مدن الشدهر ذا ده عدن أحدءاث  19أما في رواية صحيفة " الءيلي نيوز "  ب اريخ  بعضها كاذبة  ماماً  . 
تميلا ، وبات ثنا  أنه كان هناك ت ة ق لى ،  فحن رواية الصحيفة ليتت فقط كاذبة بل يبءو أن الكا ب قء 

مدائير  علدى أنده  ذهب بعيءاً في ا،د لاق الأكاذيدب . وح دى أن كا دب هدذه الروايدة ، والدذي قدءم اتدمه
 بانكانوفي ف ، لم يكن إطلاقاً في تميلا كما صرح بذلك وجها  المءينة من اليهوء ... "

 
  من معاون القنصل واغت اف إلى القنصل العام ت انلي ) ملحق للرتالة أعلاه   -

" ... قابلت في إليزابي غراء ،متة شهوء من وجها  اليهوء هناك ، وقء بينوا لي أن أصل الشغب لم يكن 
ذا طابع ءيني ، بل ن يجة رفض ش،  روتي ءفع ثمن مشروبه في حانة يملكها يهوءي ...  إن الرواية  
حول أبراهام ميلر وعائل ه في مءينة تدميلا م، لقدة .. إذ لدم  كدن هنداك حدالات اغ صداب فدي المءيندة 

ء لدءيم   60إلى    50والرواية عن اغ صاب   أن هدو أمرأة وف اة كذبة فضائحية ... إن الانطبداع الدذي  ولدم
مائير بانكانوفي ف ) كا ب المقال في الءيلي نيوز   يهوءي لم  كن لءيه أية فكرة عن الأحءاث في روتيا 

مع  وقء  م فرض هذا الرجل على محرر الصحيفة بهءف الحصول على الأموال من الجماهير الم عاطفة
 "في بريطانيا ...  اليهوء 

 
    1882مارس  \آذار  5من معاون القنصل هارفورء إلى القنصل العام ت انلي )  -

فدي العقائدء الءينيدة "...   إن روح العءا  ال ي  ثير الروس ضء اليهوء لا  عوء ، كما أرى ، إلدى فدارق 
وشعورالفلاح الروتي  جاه الأءيان الأ،رى ي تم  ماماً باللامبالاة . والن يجة هي أن الكراهية   بينهما ...

موجهة ضء المرابين ... وءوا  ذلك يبقى لءى اليهوء الذين إذا لم يكفوا عدن تياتدة المضداربة بدأحوال 
الجهلة والتكيرين من الفلاحدين ، فعلديهم الاتد عءاء للدءفاع عدن أنفتدهم ومم لكدا هم وهدي مدن الن دائج 

 "   ... الطبيعية لمثل هذه التياتات 
 

 
 عاماً أو أكثر .  50من المعروف أنه يتم الكشف عن الوثائق البريطانية السرية بعد فترة من الزمن تصل إلى     43
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                                      1882مددددارس  \آذار  7مددددن معدددداون القنصددددل واغتدددد اف إلددددى القنصددددل العددددام تدددد انلي ) -
زت  علدى هدذه  )اليهوءيدة   ولقء  ولءت لءي القناعة بأن لجندة الإغاثدة المركزيدة " ... قدء بالغدت وركدم

ويبءو أن العقدل اليهدوءي قدء  شدبع ....     بهءف ات نهاض  عاطف م برعي صنءوق الإغاثة  الاع ءا ات 
ون الروس مجمل ال جاوزات ال دي نداءراً بفكرة أن أولاءهم قء ذبحوا وبنا هم قء اغ صبوا بالجملة ويحملم 

 ...  "  . ما وقعت 
 

   1882أبريل  \نيتان  4هورنت يت إلى القنصل مي شيل )من معاون القنصل البريطاني  -
ليس هناك ما يءعو الاع قاء بصحة ما ذكره البارون هنري ءي وورمز في مجلس العموم مدن أن   " ...

يهوء موتكو قء ان زعوا من فراشهم في من صف الليل واق يءوا مباشدرة إلدى محطدة القطدارات وأمدروا 
 فليس هناك قطارات  غاءر موتكو بين من صف الليل والتابعة صباحاً ! " ..بمغاءرة موتكو فوراً 

 
    1882مايو  \مايس  11من الكولونيل فرنتيس موء إلى اللورء غرانفيل )  -

" .. لقء قام بعض اليهوء بالمثول أمام القضا  وهم مضمءي الرؤوس مدءعين أنهدم قدء أصديبوا بجدروح 
يهوءي آ،ر  لم يكن هناك أثر لأي جروح فيها .بالغة . وعنءما طلب منهم رفع الضماءات عن رؤوتهم 

أن لدون الشدعرات   ولكن ال حقبدق أثبدت   ،  قءم كمية من الشعرمءعياً أن المهاجمين قء ان زعوها من ذقنه
 "  ، لف عن لون شعر ذقنه . المقءمة )كءليل 

 
 كشف هذه العيمنة البتيطة من ملاحظات الءبلوماتيين البريطانيين بوضوح عن مءى ال زويدر التياتدي 

ي وحكوما ه . وواضح أن أحءاث والإعلامي وال اري،ي والءيني الذي مورس آنذاك بحق الشعب الروت

، ولا تياتدية ونهب قء وقعت في روتيا بحق اليهوء ، إلا أن متببا ها لدم  كدن ءينيدة ولا عرقيدة   عنف

ال ي كما حللها ءوبنوف وغيره من المؤر،ين ورجال الءين اليهوء  .  لننظر ، مثلاً ، إلى أهم المطالب  

 قءم بها الفلاحون في بيرياتلاف ) في مقاطعة بول افا    أمام لجندة  حقيدق فدي الأحدءاث ، مكوندة مدن 

) وفق ك اب ءوبنوف أربعة من "المتيحيين    متؤولين حكوميين وأربعة من الفلاحين وثلاثة من اليهوء 

 " وثلاثة من اليهوء !  :

لأن مثدل هدذه  ءا  الحرير والم،مل والذهب إلخ ،)رجال  اليهوء إجبار زوجا هم وبنا هم عءم ار على  -

 الملابس الفا،رة لا   ناتب مع ثقاف هم ولا مع مكان هم الاج ماعية .

 إغلاق جميع الحانات العائءة لليهوء  -

 إجبار  جار الجملة للمشروبات الكحولية عءم مزج الفوءكا بمواء غريبة وال ي  كون ضارة أحياناً  -

 المواء الأتاتية لمقومات الحياة ومن ثم بيعها للمواطنين الروس منع اليهوء من شرا  -

كيلوم راً من مءينة بيرياتدلاف وإزالدة   30منع اليهوء من شرا  القمح بهءف ال جارة في مءى يقارب    -

 جميع  م،ازن الحبوب والءقيق القائمة فيها .

 منع اليهوء من ال جارة أيام  أعياء الميلاء والفصح والعمل أيام العطل الرتمية -

 

وواضح أن هذه الم طلبات لا مت بصلة ، من قريدب أو بعيدء ، إلدى عدءا  ءيندي بدل  شدير إلدى شدعور 

الفلاحين بالغبن والات غلال اليهوءي وعءم اح رام المج مع الذي يف درض أن يكوندوا جدز اً منده . وقدء 
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رغبدة الطبقدة فتمر واغت اف هيمنة فكرة النهب وال ،ريب ال ي جرت ، وب،اصدة للحاندات اليهوءيدة ،  

  . اليهوء عن طريدق التدرقة المنظمدة  بها من قبل  هم  العاملة  بمعاقبة اليهوء بنفس الطريقة ال ي عوقبوا

وأمام مثل هذه الاثبا ات الءامغة ال ي بءأت   كشف شيئاً فشيئاً ، كان لابء من إعاءة النظدر فدي الأتدباب 

، وال ددي روَج لهدا ءوبندوف وعدءء مددن ال ددي عصدفت فدي روتديا  ،الحقيقيدة لأحدءاث الشدغب والعندف 

.  فالمفكر إترائيل شاهاك  في  حليلا ده المعاصدرة لثدورة الفلاحدين وأحدءاث العندف   المؤر،ين اليهوء 

آنذاك ، يؤكء على العلاقة ال ي كاندت  دربط اليهدوء بدأمرا  الإقطداع الدروس وهيمند هم علدى الفلاحدين  

يطالب بحعاءة ك ابة جز  مع بر من ال اريخ اليهوءي .  كما  ،   كتبب لسحءاث العءا  للتامية    وينفي  همة

كان ءوبنوف يرى أن اليهوء كانوا قمة : "  من قءاَ  فك ب    44مايكل ت انيتلافتكي  المعاصرأما المؤرخ  

الضحايا لحكم القياصرة المطلق وللحكومات المعاءية للتدامية وأن القدوانين ال دي صدءرت بحدق اليهدوء 

أءى ذلك إلى نشو  " المدذابح " المنظمدة ضدء اليهدوء وبحيعداز مدن   مما  كان مرءها ال حامل والكراهية  

الحكومات نفتها . وقء ء،لت مثل هذه ال حليلات ال اري،ية في ضمير اليهوء ) وحرض هم على الهجدرة 

تببه البيروقراطية وعءم فعالية  في حين أن الءراتات ال اري،ية اللاحقة  بين أن الأمر كان  وال مرء   .

 كاندت أفضدل مدنفقدء  ال تهيلات المقءمة لليهوء بالذات  أما  الحكومات القيصرية وليس العءا  للتامية .  

. وأن المذابح  ال ي حءثت  الروتية  في الإمبراطورية     )غير اليهوءية  لجماعات الأ،رى لك المقءمة ل

هنا وهناك كانت عفوية وغير منظمة وليتت ب حريض مدن الحكومدات ، كمدا يدءعي ءوبندوف ، وإنمدا 

   لأتباب اج ماعية واق صاءية و،ارج تيطرة الحكومة وقوى الأمن  "  .

 

لا بءم أن  قارير القناصل البريطانيين كان لها  دأثير فعدال علدى الحكومدة البريطانيدة رغدم الضدغوطات 

الإعلامية والشعبية ال ي مارتها اليهوء لءق إتفين في العلاقات الءوليدة بدين بريطانيدا وروتديا  . ففدي 

طلبات الات جواب والمناقشة ال ي قءمها النواب اليهدوء ، ءي وورمدز وتديمون ، للحكومدة فدي مجلدس 

العموم  ، أفاء رئيس الوزرا  بأن ال قارير الوارءة من القناصل البريطانيين وإن كانت  ثير مشاعر الألم 

لايمكدن لبريطانيدا ال دء،ل فيده .  ويبدءو أن هدذه لموضوع بحء ذا ه شأن روتي ءا،لي والرعب ولكن ا

فبرايدر نشدرت صدحيفة  تدانت \شباط    4  ءى الجانب الحكومي الروتي  . ففيالقناعة ذا ها قء  ولءت ل

فيه أن الاج ماع الشعبي في لنءن ينظر إليه فدي روتديا علدى أنده تياتدي لا   ت ذكر عليقاً    بطرتبورغ  

 .  البريطانية وإذكا  روح الغضب ضء روتيا –،يري وهءفه إلحاق الضرر بالعلاقات الروتية 

 

فدي بريطانيدا وحدءها بدل     حدركآلة الضغط وال حريض اليهوءية وال ي بءأت  ءور بشكل م تدارع لدم  

ان قلت عبر الأطلتي إلى أمريكا . ففي نفس اليوم الذي عقء فيه الاج ماع الشعبي في منشون هاوس في 
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برعايدة عمدء ها أيضداً  ،لنءن ، كان هنداك  اج مداع  شدعبي آ،در فدي  شديكيرنين  هدول فدي نيويدورك 

الءينية المتيحية  . وكما هدو الحدال فدي لندءن ، كاندت مهمدة   حضور عءء من الش،صيات التياتية وو

الجالية اليهوءية الجلوس في المقاعء وال صفيق الحار لكل م حءث يغالي في ال عاطف مع قضدي هم وفدي 

للم حدءثين روايدات صدحيفة   ي، كدان مصدءر المعلومدات الرئيتد  . وهنا  روتيا وحكوم ها    وإهانة  ش م

الشدعب  بارى ال،طبا  فدي ا هدام   ال ايمز اللنءنية  باع بارها أكثر المصاءر " صءقية " .  وهنا أيضاً ،

حياً  ح دى المدوت واغ صداب النتدا  بالاضطهاء الءيني  وبق ل ونهب اليهوء وحرق الأطفال أ  يالروت

هندا علدى الإضافة البارزة من ءون أن  حرك الحكومة القيصرية تاكناً أمام هذه البربرية الم وحشة  .  

إلدى الولايدات    لك الءعوات الحارة ال ي وجهها بعدض ال،طبدا  لليهدوء الدروس للهجدرة  ،  اج ماع لنءن

إلدى بدرم   ياروتدط  بطول ثلاثة آلاف ميل  لعبور يهوء  أحءهم لو أمكن شقم المحي  الم حءة . بل و منيات 

وهكذا نجح  اليهوء  يا كما هربوا من فرعون مصر !  .الأمان الأمريكي ) إي ليهربوا من فرعون روت

أي أمل في ال صدالح مدع ،  في المقابل    ربي مع قضي هم  إلا أنهم أضاعوا ،في ضمان  عاطف العالم الغ

                       الشعب الروتي ونظامه التياتي  .

 

وكما ت  م الإشارة إليه لاحقاً ، فحن هذه ال حركات المحمومة ال ي قام بها الم نفذون اليهوء كاندت جدز اً 

من ات را يجية عامة ومت قبلية  هءف إلى  ءويل القضية اليهوءية عن طريق  غيير المفاهيم التياتية في 

إذا كاندت ال طلعدات والمصدالح اليهوءيدة ،  و ءفع الءول لل صداءم مدع بعضدها الدبعض  الءولية  العلاقات  

يمكدن  فهدم ال عليمدات ال دي صدءرت ، فدي عدام  وفي هذا التدياق  التياتية والاق صاءية  ق ضي ذلك .

ه التلطات الروتية أن تو  معاملة اليهوء هناك  ليس مدن الشدؤون إلى التفير الأمريكي بأن ينبم   1891

. فال بعدات   45الءا،لية لروتيا نظراً ل ضرر مصالح الولايات الم حءة من الهجرة الم زايءة لليهوء إليها 

التلبية لتو  المعاملة  هذه ، كما أوحى بذلك الم نفذون اليهوء للحكومدة الأمريكيدة ،  مثلدت فدي هجدرة 

) بمعدءل         يهوءي روتي إليها ، ،لال التنوات العشدر ال دي  لدت أحدءاث العندف هنداك  200000

كل عام   .  وإذا عرفنا أن الهجرة إلى الولايات الم حءة ، في  لك الف درة ومدا بعدءها ،   20000وتطي  

كانت شبه مف وحة لمعظم الجنتديات والأعدراق فدي العدالم  )  بدين الإحصدائيات الرتدمية أن الوتدطي 

فدي العدام الواحدء    وأن الدءعوات   200000لهجرة الإيطاليين إلى أمريكدا فدي التدنوات ال اليدة كاندت  

لهجرة اليهوء الروس جا ت من الولايات الم حءة نفتدها ، ي بدين لندا أن ال حدريض علدى ال صداءم بدين 

 .ها ين الءول ين  كان أحء الأتباب الهامة ال ي تعى اليهوء إليها ان قاماً من الشعب الروتي وقياصر ه 
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الاج ماعدات عقدء  الروايات الصدحفية الملفقدة  ونشدر، أي بعء ف درة وجيدزة مدن    1882مايو    \في أيار  

قوانين مايو المؤق ة ، وال ي  ن  على مزيء ب  ما عرف  الشعبية في الغرب ، أصءرت التلطات الروتية

والأقضدية أو اتد ئجار أو من ال شءء  إزا  اليهوء . فقء منع هم القوانين الجءيءة من الإقامة ،ارج المءن 

بيع الكحوليات والعمل وال جارة في أيام الآحاء   كما حظرت عليهم  إءارة الأراضي والعقارات في القرى

ولقء بينت التلطات الروتدية أن الأتدباب الموجبدة   .     والعطل المتيحية الرتمية في حءوء المت وطنة

 واليهوء في حءوء المتد وطنة   لروسلهذه القوانين المؤق ة هي العلاقة غير الطبيعية القائمة بين التكان ا

، وأنها  هءف ل عزيز متاعي الحكومة في  حتدين العلاقدة بدين الطدرفين وحمايدة اليهدوء مدن الأعمدال 

كما  هءف إلى  ،فيف ال بعية الاق صداءية  .العءائية ضءهم من قبل التكان وب،اصة الفلاحين في القرى 

وإذا كانت هذه الأتباب ذات طدابع ءا،لدي   علدق بدالأمن والاتد قرار   .      46من اليهوء    الروسللتكان  

إلدى أبعدء الحدءوء   قدء تدا همأن القيصر والتلطات الروتية   الاج ماعي والاق صاءي ، فمما لاشك فيه  

غربي ، ضدء روتديا فدي حملات ال شهير والكذب وال جني الءيني ال ي شنها اليهوء ، بشقيهم الشرقي وال

  كافة الأصعءة .  وتعيهم إلى  ،ريب العلاقات بينها وبين ءول الغرب علىال،ارج 

 

 

 ليهود الفوس في أ قاب أحداث الان  لالنشاط ال يا ي  
                                                                                                                              

باللغدة الألمانيدة  فدي بدرلين صدءر ، وبعيء أحءاث الشدغب الكبدرى ،  1882يناير  \كانون الثاني   1في  

.     47" ال حرر الذا ي   :  نءا  من يهدوءي روتدي إلدى شدعبه "  :       عنوانالحمل  يمغفل الاتم     ك يمب 

ونظراً لسهمية ال اري،ية والتياتية  البالغة لهذا الك يمب تأق طف بعض فقرا ه  ل لقى مزيءاً من الضدو  

ر الأحءاث اللاحقة  .  والفهم الإفضل  ل طوم

 

 يقول الكا ب :

الكثير  –المتألة اليهوءية  – ثير المشكلة الأبءية ال ي  نءرج  حت عنوان    "  اليوم  وكما بالأمس ،   -1

من النقاف ، ذلك لأن هذه المشكلة ليتت واحءة من الشؤون النظريدة   بدل هدي   جدءء و حيدا كدل يدوم 

و ضغط  بحلحاح بحثاً عن الحل .  ولبم المشكلة كما أراها إن اليهوء يشكلون عنصراً فريءاً بين الشعوب 

ال ي يعيشون بينها بحيث لايمكن ءمجهم أو  قبلمهم وهضمهم من أي من الأمم  .  وبال الي ، يكمن الحدل 

في إيجاء طريقة ل صحيح هذا العنصر الفريدء بدين عائلدة الأمدم  بحيدث يمكدن إزالدة  المتدألة اليهوءيدة  

 بشكل ءائم  "

 
أن منع الحكومة بيع " الفودكا " من قبل اليهود هو   وهنا أيضاً يشير معاون القنصل البريطاني في رسالة سرية  إلى القنصل العام : "     46

إجراء حكيم  ، فالس كْر هو النقيصة المتفشية وسبب لخراب الفلاحين وأحداث الفوضى .. إن أي إجراء يهدف لفصل اليهود عن الفلاحين  
 الروس هو أمر مرغوب فيه  "   

47    ِ Auto Emancipation , 1882 
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إن أحءاث الأعوام القليلة الماضية  وب،اصة في روتيا )القيصرية  ، قء أءت  إلى ما عجدزت   " ..   -2

عنه أكثر أنواع الاضطهاء ءموية في العصور الوتطى . فالوعي القومي الذي كان إلى حينده نائمداً فدي 

 وتط المعاناة ، قء أيقظ عامة يهوء روتيا و رومانيا وأ،ذ شكل  طلمع لايقاوم نحو فلتطين  "

رت   "  ..   -3 علينا ألا نحلم بات عاءة يهوءا القءيمة . كما يجدب عليندا أن لا ن علدق بمكدان  قطعدت وء مدم

" الأرض     حيا نا التياتية فيه  ذات مرة  بشكل عنيدف .  يجدب أن   ركدز أهدءافنا الحاليدة لديس علدى

إلى رقعة أرض لإ،و نا المتاكين ،  بقى ملكداً  إلام المقءتة " بل على أرض ،اصة بنا .  فنحن لانح اج 

إلى هناك تنأ،ذ معنا أهم مم لكا ندا المقءتدة ال دي حفظناهدا مدن   يمكن لقوة أجنبية طرءنا منها .  لنا ولا

حطام بلءنا التابق ، فكرة الإله والك اب المقءس . هذان الشيئان فقط جعلا من وطننا القءيم أرضاً مقءتة 

الأرءن . ولربما  صبح الأرض المقءتة ثانية لنا ، وإذا كان ذلك  فهذا أفضل  .   )نهر أو ورشليموليس ا

أي ءولة يمكن أن  شرع أبوابهدا لندا ، وفدي  –وهذه نقطة حاتمة   –ر ولكن قبل كل شي  علينا أن نقرم 

، الم جبرين على  رك بيو هم من كافة المناطق ، ملاذاً آمناً غير  أن  كون مهيأة ل قءمم  لليهوء    نفس الوقت 

 م نازع عليه وي م ع بال،صوبة المن جة  "

فال اريخ لا يجوء بمثل هؤلا  القاءة بشكل م كدرر .  ولكدن   ،بالطبع ، ليس لءينا عبقرية موتى    " ..  -4

المعرفة الواضحة لأهم  اح ياجا نا ... تينجب  بيننا عءءاً مدن أنصدار الشدعب المعدروفين والمح درمين 

وحء ليحررونا مدن ال،دزي والم حمتين لات لام القياءة ، وربما لن يكونوا أقل مقءرة من ذلك الرجل الأ

وعلديهم أو مدن  يمثل مصالحنا الوطنية ..    الءعوة لعقء مؤ مر ....  ويجب على هؤلا   ..  والاضطهاء 

يجاء وطن آمن ومنيع للفائض من اليهدوء الدذين لإو،ا     ييمثلهم )كمجلس إءارة   التعي بشكل رئيت

                                                                                                                                                                         ) برولي اريا    في م، لف الءول ويشكلون عبئداً علدى المدواطنين الأصدليين  "  طبقة عاملة  يعيشون  ك

فأعءاء اليهوء قليلة نتبياً في الغرب  ءة لجميع الناس .وبالطبع ، فحنني لا أق رح هنا هجرة موحم   " ..   -5

رت أوضاعهم إلى حدء مدا  وح دى أنهدم ويشكلون نتبة صغيرة من عءء التكان ،  ولهذا التبب فقء  يتم 

ح ى في البلدءان   . كما يمكن لسثريا  أيضاً البقا لهم  مت قبلاً البقا  حيثما هم     جنمتوا و أقلموا ، فيمكن

                                        "ال ي لايرحب فيها باليهوء عن طيب ،اطر 

، وفدي هدذا المجدال    اء أرض  كدون مهيدأة لأهدءافنا ...يجإإن من أولى مهام )مجلس الإءارة   .  " .   -6

هناك بلَءان ، يقعان على طرفين م عاكتين من كوكب الأرض ، ي نافتان  مؤ،راً مع بعضدهما الدبعض 

 على الصءارة ) أي فلتطين وأمريكا الشمالية   وأوجءا ا جاهين م عاكتين للهجرة اليهوءية  "
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ولذلك فحن ا، يار موطن لليهوء  يلبي جميع الم طلبات .. يجب أن يوكل إلى جهة واحءة  كون    " ..    -7

قاءرة ، بعء إجرا   حريات معمقة ، على  حءيء أي من ها ين القار ين  وعلى أي أرض فيهما يجب أن  

من   م حءة  جهة  مع  الإءارة  مجلس  على  يجب   ، قبله  وليس   ، فقط  ذلك  بعء   . النهائي  ا، يارنا  يقع 

رض  كفي لات يطان عءة ملايين  أالرأتماليين ، كمؤتتين لشركة متاهمة  نظم لاحقاً ، اك تاب رقعة  

    من اليهوء عبر الزمن .  ويمكن لهذه الرقعة أن  شكل جز اً صغيراً من أراضي أمريكا الشمالية  أو  

الأ،رى والقوى  العثمانية  المحكمة  قبل  من  بها  مع رف  الآتيوية  في  ركيا  مت قلة   " باشاوية   "              

 محايءة  "   كرقعة ) الأوروبية

 
وبعء إجرا  المتوحات الكاملة ونشر الم،ططات ال فصيلية للرقعة  و وصيفها بالكامل ، يبداع   .."     -8

بمبل  مناتب ي حءء بءقة كنتبة إلى تعر الشرا  الأصلي ، وربما أعلى من النتبة بقليل جز  منها لليهوء  

. وتيكون جز  من ء،ل عملية البيع والأربداح م،صصداً للشدركة المتداهمة ، أمدا الجدز  الآ،در مدن 

الء،ل فيصب في صنءوق يءار من قبدل مجلدس الإءارة وذلدك مدن أجدل إعالدة المهداجرين المعدوزين . 

ول أتيس مثل هذا الصنءوق ، يمكن أيضاً لمجلس الإءارة فد ح بداب اك  داب وطندي . ومدن الم وقدع أن 

مثل هذه المناشءة ل ك  اب وأن معظم ال برعات الت،ية ت كون من أجل بإ،و نا في كل مكان تيرحبون  

 هءف مقءس  "

ع مدن مجلدس الإءارة والشدركة . كمدا وأن  وقمم  ، شاريال اتم يقة ملكية ثكل و  يجب أن  حمل  " ..   -  9

أن شدار    يجب أن  حمل الرقم الءقيق لقطعة الأرض الم،صصة على الم،طدط العدام بحيدث يمكدن لكدل

                 "   يعرف  ماماً موقع قطعة أرضه  أو حقله أو عقاره وال ي اش راها كملكي ه ال،اصة

علدى فرضدية  يبندىوإذا ما وجء ال،برا  الأفضلية في فلتطين أو تدوريا ، فهدذا القدرار لدن   .."     -10

عن طريق العمالة والصناعة  ، إلى بلء من ج إلى حءم بعيء  .  وفي هذه الحالدة فدحن تدعر  حويل البلء ،  

 أمريكا الشمالية  فعلينا الإتراع في ذلك  " أما إذا ما فضل ال،برا   الأرض تير فع بال ناتب  .

11-  " .. إن كفداح اليهدوء ،  مددن أجدل وحدء هم الوطنيددة واتد قلالهم كأمدة راتدد،ة ، لا ي ضدمن فقددط 

إعءاءه أيضاً لكتب الءعم مدن  لدك الشدعوب ال دي لا   المبررات الم أصلة لكفاح كل أمة مقهورة ، بل  مم 

 رغب بنا الآن .    ويجب أن يكون هذا الكفاح عاملاً في التياتات الءوليدة المعاصدرة  صدعب مقاوم ده  

ً  إلى ال بعات الكبرى المت قبلية  "  .                                                        ها  وموجم
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ولكن ماذا ي وجب علينا فعله في المرحلة القاءمة ؟ وكيف علينا أن نبءأ ؟ فدي اع قداءي أن ندواة   "  -  12

 عقدء مدؤ مر قدوميال ي ي وجدب عليهدا  و  ليهوءية  القائمة الآن ...هذه البءاية هي في أيءي المنظمات )ا

 . " كون هي مركز ثقله .

 

المولوء عام   ،   48ا لايب بينتكر "  ذ في واقع الأمر ، لم يكن مؤلف هذا الك يمب المغفل الإتم توى " يهو

.  وقدء يكدون هدذا   )حءوء المتد وطنة   بع آنذاك إلى روتيا القيصريةت  كان ال يو ، بولنءافي   1821

 لإنشا  وطن يهوءي  في القرن ال اتع عشر واحءاً من أهم الك ابات والءعوات اليهوءية المبرمجة   يمب الك  

 إن لم  كن أهمها على الإطلاق  ، وذلك لستباب ال الية :، 

عيء زيارة قام بها بينتكر إلى أوروبا الغربيدة شدملت كدلاً ب  باللغة الألمانية    1882نشر في مطلع عام     -

 عمدءاً   من فيينا وبرلين وباريس وغيرها  . ولعل تبب ك ابة بينتكر بالألمانية ولديس الروتدية وإغفالده

ن أن كا بهدا مدن وضع إتمه هو الرغبة في  عميم أفكاره وطروحا ه في أوروبا الغربية من ءون أن يبديم 

 .   روتيا القيصرية

ها إلا بحيجاء رقعة أرض ،اصة  باليهوء  نظدراً لأن أمدم بينتكر بأن المتألة اليهوءية لا يمكن حلم   يقمرم   -

 العالم ال ي يعيشون بينها لا  ت طيع ءمجهم أو  قبلهم أو ح ى هضمهم .

في المرحلة ال اري،ية ال ي كانت فيها أوروبدا   فاعدل مدع الحركدات ال نويريدة والانع داق  ، يدرفض   -

بينتكر ال فاعل مع هذه الحركات ويطالب بانع اق " ذا ي " و،ا  باليهوء ، وب عبير آ،ر فهو يدرفض 

 بشكل قاطع  فكرة انءماج اليهوء في المج معات ال ي يعيشون فيها .

 هو أهم  المم لكات اليهوءية  - عهء القءيمال –في أن الك اب المقءس  ر  بءى النزعة الءينية لءى بينتك  -

شدكل واضدح إلدى ال ندافس ب  يشيرظاهراً بقطعة أرض لليهوء أينما كانت ، فهو    وفي حين أنه يطالب    -

 و فلتطين .  بين أمريكا

هيمنة على الفكر اليهوءي عامة ، وال ي قء لايفوت على قارى  ك  يمب  بينتكر العقلية " ال جارية " الم    -

نبمه إليها المؤر،ون والفلاتدفة وعلمدا  المج مدع وغيدرهم ، عندءما   حدول المتدألة اليهوءيدة والمعانداة 

 عقارات وم،ططدات معماريدة   وزيعب ووالاضطهاء والش ات إلى مشروع تكني ومجلس إءارة واك  ا

ة الربم  يق ءي ب وصيات  في هذا كان بينتكروبلا شك ، وأرباح ات ثمارية .    : في العهء القءيمالم كررم

لكاً لهم كما أمر ك    "    6: 13يشوع )ولكن عليك أن  وزع هذه الأراضي بالقرعة على الشعب ل كون م 

فتددار الرجددال و جولددوا فددي  ..  6: 18) و تددجلونها .. .... أمددا أندد م ف ،ططددون الأرض و قتددمونها 

                           .   9 :18) لوها في ك اب ..رض و،ططوها وتجم الأ

 
48   Judah Leib Pinsker 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Pinsker
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فدي  عداملاً لعدالم أن يكدون كفداحهم المتد قبلي ولعل أ،طر ما ورء في فكر بينتكر ءعو ه إلى يهوء ا   -

التياتات الءولية المت قبلية  صعب مقاوم ه . وفي واقع الأمر ، فحن الأحءاث العالمية اللاحقة  قء أثب ت 

 ي جميع الحركات اليهوءية و الصهيونية هذه الفلتفة  وإلى يومنا هذا . ، بما لايقبل الشك ،  بنم 

 
باللغدة   49أصدءر  يدوءور هر دزل فدي فييندا ك ابده الشدهير " ءولدة اليهدوء "   1896فبراير    \في شباط  

ر الدذا ي كدان  عدنوإن ما يت رعي الان باه  ، أنده عندءما نشدر بينتدكر ك يمبده     الألمانية أيضاً  . ال حدرم

 يوءورهر زل يومها  شاباً ، لم يكمل بعء الثانية والعشدرين مدن عمدره وهدو علدى مقاعدء الءراتدة فدي 

أهدمم  ولوات عرضدنا أربعة  عشر عاماً  من ك يمب بينتكر .  ك اب هر زل بعء   ، وهكذا جا جامعة فيينا   

ق لها هر زل فدي ك ابدهالأطروحات الرئيتية والهامة ال ي   وقارنماهدا مدع ماك بده   " ءولدة اليهدوء "    توم

 :  بينتكر قبل ذلك ، فتنجء ال الي

 

وإذا ما وفرت لنا ءولة ذات تياءة رقعة واتعة في هذا الكوكب بحيث  في بم طلبات أمة ، فحن  " ..  -1

هءفنا الأول هدو التديطرة علدى رقعدة يبقى  وكما ذكرت تابقاً ،    ...  "  "  وما ي بع ذلك تن ءبره بأنفتنا  

مدا أشدار إليده هدذا  ألديسلنا عبر القانون الدءولي "  .     ضمنكبيرة  حقق م طلبا نا المشروعة  وأرض  

 ؟  أعلاه  3بينتكر في الفقرة 

ك  نفيذ العملية )  ..  "   -2   -جمعيدة اليهدوء  -يل مجلدس يتدمى   تدي م عبدر  شدكطانأي الاتد يإن محرم

ألا ي فدق هدذا   .  عبارة عن جهة من جة اق صاءياً  "وإضافة إلى ذلك تيكون هناك شركة يهوءية ، هي 

الطرح  ماماً مع فكرة بينتكر بحنشا   مجلس إءارة إضافة إلى شركة متاهمة من الرأتدماليين اليهدوء ، 

                                                    أعلاه  ؟   7و  4 ات كما هو مبين في الفقر

وفي حين يذكر بينتكر أن ال نافس على أرض لليهوء  يءور مدابين أمريكدا الشدمالية وبدين باشدوية    -3

تد ؤ،ذ  .." معه هر زل في متألة وجدوء ،يدارين : عثمانية في آتيا ) أي فلتطين أو توريا   ، ي فق 

.  ويلاحددظ هنددا إن  القاتددم المشدد رك بددين  "  فلتددطين والأرجن ددين ،بعددين الاع بددار رقع ددين اثن ددين 

                                                                         هو فلتطين !   الأطروح ين

ءة لجميع اليهوء ) الفقرة      -4   وي فدق معده هر دزل فدي الدرأي إذ أعلاه    5لا يق رح بينتكر هجرة موحم

أن ن ،يل أن هجدرة اليهدوء تد كون ءفعدة واحدءة   بدل علدى مراحدل متد مرة قدء يقول : " وليس علينا 

  ت غرق عءة عقوء  " 

 
49       Theodor Herzl ,1896 ,   tDer Judenstaa 
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.   أعدلاه   4)الفقرة    البرولي اريا  بشكل رئيس للطبقة اليهوءية  رى بينتكر أن الوطن القومي تيكوني  -5

" وتديكون أوائدل مدن تديهاجر هدم عمالندا غيدر المدؤهلين مدن   :  و حظى هذه الفكرة بموافقدة هر دزل

نعمدون    الهائل في روتيا ورومانيا ..  البشري  ونالم،ز تيغاءر اليائتدون أولاً ويلديهم  الفقدرا   ثدم الم 

                                                                    " ماءياً وفي آ،ر المطاف الأثريا 

نتكر أن  كون بءاية  نفيذ ال،طة عن طريق الءعوة إلى عقء مؤ مر قومي للمنظمات يوعنءما يق رح ب  -6

أعددلاه   نجددء أن هر ددزل ي جدداوب مددع هددذه الددءعوة بعقددء أول مددؤ مر لمنظمددة  12اليهوءيددة )الفقددرة 

                                                                                                                      .، أي بعددء عددام واحددء مددن نشددر ك ابدده 1897الصددهيونيين العالميددة  فددي بددازل عددام 

ولعل أهم وأ،طر ما يلفت النظر عنء الكا بين هو ضرورة كتب ءعم الدءول ال دي لا  رغدب ببقدا    -  7

 اليهددوء بددين شددعوبها وأن  صددبح متددألة الددوطن القددومي لليهددوء جددز اً مددن التياتددة الءوليددة .  لنقددارن

إن كفاح اليهوء ،  من أجل وحء هم الوطنية وات قلالهم كأمة رات،ة   " ..بينتكر :    يقول  .الأطروح ين  

، لا ي ضمن فقط المبررات الم أصلة لكفاح كل أمة مقهورة ، بل  م إعءاءه أيضاً لكتب الدءعم مدن  لدك 

الشعوب ال ي لا  رغب بنا الآن .  ويجب أن يكون هذا الكفاح عاملاً فدي التياتدات الءوليدة المعاصدرة 

ه   صعب مقاوم ه إن حكومات جميع  .." : فيقول  أما هر زل. "  يةالمت قبل ل بعات الكبرىاً إلى اوموجم

ى نيدل اتد قلالنا المنشدوء " الءول ال ي اب ليدت بمعداءاة التدامية تد كون شدءيءة الحماتدة لمتداعء نا علد

 نداقف  إلا بجعلده متدألة تياتدية ءوليدة ، إن العءا  للتامية لايمكن حله  ويكررذلك في موضع آ،ر : "

                                                                                                                                                   "   50ن و حددددددددددددددددل فددددددددددددددددي مجلددددددددددددددددس لأمددددددددددددددددم العددددددددددددددددالم  الم مددددددددددددددددءم 

ء الأفكارالم علقدة بحنشدا  وطدن المق طفات التابقة ما هي إلا جز  يتير و،طوط عريضة لمءى  وحم إن  

الم،طدط الأولدي للمشدروع ،   وضعلليهوء عنء الرجلين  . وبا، صار ، يمكن القول إن بينتكر هو من  

أما هر زل فقء رتم مجمل ال فاصيل بءقة وأء،لها حيدز ال نفيدذ العملدي .  نقطدة أ،درى هامدة لابدء مدن 

ين تد وحي ، بدلا شدك ، بطرحهمدا  الوقوف عنءها ملياً و  علق با، يار المكان . فدالقرا ة العدابرة للنصدم

ل،يارين ، فلتطين وأمريكا . وتوا  كان المعني بأمريكا ، الولايات الم حءة أو كنءا أو الأرجن ين فهدذه 

كانت ءولاً مت قلة ذات تياءة ، ومن الصعب أن نصءق أنها ت تمح باق طاع جز  من أراضديها لدزرع 

  تدا لوطن يهوءي مت قل  أو ح ى حكم ذا ي .  كان  بينتكر يعرف تلفاً أن ذلك شبه مت حيل عنءما 

فدي الواقدع ، فدحن بينتدكر ومدن بعدءه وعلى اتد يطان أمدة ءا،دل حدءوءه ؟  " .  تيوافق    : " أي شعب 

الدءافع لم يكن هر زل كانا ي طلعان توية با جاه واحء نحو فلتطين ، رغم محاولات ال عمية على ذلك . 

الءيني غائباً أبءاً فيما ك باه .  الله والك اب المقءس وأرض الميعاء وموتى وصلب المتيح وال ائهون منذ 

 
 وفي أعقاب مؤتمر باريس للسلام  .  1920 قد تأسست  بعد ذلك في عام The League of Nation   نذكر هنا أن عصبة الأمم     50
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ة ال ي  حءمرت من المكابيين   وغيرها مدن المصدطلحات ال دي  نتداب بدين حدين    51ألفي عام  ، أو الأمم

وآ،ر في نشرة بينتكر .  وي كرر المشهء لءى هر زل ، وإن كان بءرجة أقل ، عندءما يت شدهء بدأرض 

، و تديه بم   هيكل مرئيداً مدن متدافة بعيدءة ..، أوتيكون ال  ولة " التنة القاءمة في أورشليم  الميعاء وبمق

وغيرذلك  .  فالات شهاء بال عابير الءينية وال اري،ية في هذه الحالة ما هو إلا شدعور  " المكابييون ثانية 

ما يفتمر  هذاباطني و حريض ضمني على  رجيح ،يار فلتطين أرض الميعاء على أمريكا أو غيرها .  

، نقلهدم   1882أبريدل    \عرض وزير الءا،لية الروتي على ممثليهم ، في نيتان  لنا أيضاً رفض اليهوء  

بذريعدة أنهدا    تديا لإبعداءهم عدن جمدوع الفلاحدين وأعمدال الشدغب ،إلى المناطق القليلة الكثافة في رو

                                .  52عليهم وأنها بعيءة !!  مناطق غريبة

من قبل أم أننا فعلاً أمام ترقة فكرية م عمءة ،  هل كان  زاوج أفكار الرجلين مجرء   وارء في ال،واطر

لقء  فاءى ك امب ال اريخ والتديرة الذا يدة اليهدوء ال،دوض فدي هدذا الموضدوع  ذي البعدءين      ؟هر زل  

فدي     ، وعلدى الدرغم مدن إشدارة هر دزل إلدي ذلدك  حفاظاَ على قءتية هدذا الرجدلالتياتي وال اري،ي  

 .  مذكرا ه ال،اصة 

للمدرة الأولدى     تمه ،طأ فدي مذكرا ده !ا" ) ك ب ر" بينتج نه تمع باتمفي مذكرا ه  إ  يذكر هر زل

وءعدا إلدى كافح من أجل القضدية اليهوءيدة  بأن هذا الروتي  رهالذي أ،بمن أحء محءثيه    1895في عام  

وك ب هر زل أنه تيقرأ مدا ك بده هدذا     .  1891لحصول على وطن قومي لليهوء ، وأنه  وفي في عام  ا

ءولة اليهوء  هو " قرا ة الك يمب إلا بعء أن ءفع ك ابه ي مكمن منالرجل عنءما ي وفر لءيه الوقت إلا أنه لم 

: " هنالك  طابق مذهل في الأجزا  الحتاتة )للك ابين   للمطبعة . وقء علمق هر زل على ذلك بالقول   "  

وفدي   يؤتفني أنني لم أقرأ ك يمب " بينتجر"  قبل طباعة ك ابي   ولكم  و شابه في الأجزا  الات ن اجية .

 ك ابي "  طباعة  قء  ،ليت عن     فحن من حتن الحظ أنني لم أعرف عنه شيئاً من قبل وإلا لكنت    المقابل ،

الطبعدة الأولدى مدن   أن  لدولانكداره لمعرفدة بينتدكر وك ابا ده ،  ان من الممكن أن نماشي هر زل في إك

قء  م إعءاءها مدن المقدربين لهر دزل والمفكدرين   ،  53، كما يشير إلى ذلك أحء الباحثين اليهوء    همذكرا 

غير  ذا ها إضافة لابن هير زل هانس وغيرهم   كما أن المذكرات بحءم ، الصهاينة من أمثال ليون كيلمنر  

قء  م حذف مقداطع بكاملهدا  شدير بتدلبية إلدى وقة وصءرت عن ءار نشر صهيونية . وكاملة وغير موث

ن وب عبيدر آ،در فدح  ش،صيات معينة في الحركة الصهيونية أو إلى بعض ال فاصيل الماليدة والتياتدية .

 ال زوير .  صحبالأأو إليها بالحذف وال عءيل  مق  الرقابة الصهيونية قء ام ء 

 
المييلاد ،  قبيل  164 مجموعة من اليهود قاموا بثورة ضد السلوقيين اليونان فيي فلسيطين بيدءاً مين عيام    Maccabees  المكابيون :     51

 وبقيت مملكتهم قرابة المئة عام .
 (  355و  329 الصفحة،  38) المرجع أنظر كتاب دوبنوف     52
53    Theodor Herzl's Diaries as a Bildungsroman  by Shlomo Avineri , Jewish Social Studies, Vol.5 
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و بنى جميع الأفكار الدوارءة  الذا ي "  ال حرر حفظ ، الاءعا  بأن هر زل قء قرأ "، من ءون    ويمكنني

الك يمب مغفل الإتم أولاً  ولأن ونتبها إلى نفته لكون  " ءولة اليهوء " ع في شرحها في ك ابهثم  وتم   فيه

 اح مددال الأ،ددر هددو أن بينتددكر ، الطبيددب وهندداك قددء  ددوفي قبددل ذلددك ب،مددس تددنوات .  مؤلفدده

طمدوح   شابم ل  ك يمبهت،ة من  نالروتي ، قء رأى أن فر   حقيق أفكاره ت كون أكبر إذا عهء  \البولنءي

ذات الثقدل  بحرية الحركة في أوروبدا الغربيدة ر الءك وراة في الحقوق  في جامعة فيينا ، وي م ع، يحضم 

   .روتيا  متقط رأته التياتي والمالي مقارنة مع

 

 اء صهيولأ "النواة ايولم للصهيونية " أحبّ   
 

،  حدءوء المتد وطنة الروتدية شكلت أولى الحركات الصهيونية في    ،  بقليل     نشر بينتكر ك يبهبعء أن  

وكان هو أحء مؤتتيها بالاضافة إلى الحا،ام صداموئيل ،   54" أحبا  صهيون "    باتم حركة    ت عرفو

هددءف هددذه الحركددة  شددجيع وءعددم الهجددرة إلددى فلتددطين وإنشددا   كددان.   مددوهيلفر وموشدديه ليليينبلددوم

 و،ارجها    في العءيء من مءن روتيا القيصرية  أحبا  صهيون  ان شرت المت وطنات الزراعية فيها . وقء  

ب   وبالفعل ، ءفعت أحءاث الشدغب والعندف فدي روتديا    .   حركدات  " إلدى بدء   " ال حدرر الدذا ي  وك يدم

 .  ال اليدة القليلدة والتدنوات   1882اع باراً من من صدف عدام    ،إلى فلتطين    الهجرة والات يطان الأولى

و دذكر   و بلغاريدا  .  جموعات صغيرة من روتيا القيصرية و رومانيا  على شكل مآنذاك    الهجرة  كانت 

 "روتدية زراعيدة فدي فلتدطين  -شهء  أتيس أول مت عمرة يهوءية   1882الموتوعة اليهوءية أن عام  

المدذكورة فدي ال دوراة ، وكاندت مكوندة بءايدة مدن تد ة    قدع عندء عدين هقدوري  ،  "   تيون  وريشون ل

ءيراح بالقرب  ىوفي نفس ذلك العام ، شكلت نو  مهاجرين روس فقط  . لثلاث مت وطنات أ،رى هي غ 

و  دوزع هدذه    من أكارون ال ورا ية وزيكرون يعقوب القريبة من حيفا وروف يبناح المجداورة لصدفء  

  .اليهوءية   تميات في كل من يهوءا والتامرة والجليل الأعلى وفق الالزراعية المت وطنات 

 
وطنات عنءما كان هر زل لايزال إنشا  هذه المت   مم ،  ى. الأول لنعء إلى نقط ين أتاتي ين تبق ذكرهما

بينتدكر كدان قدء اق درح أن  ة ، هدي أنوالثانيد   مطلع العشرينات من عمره وعلى مقاعدء الءراتدة   في

إلى جهة واحءة بعء إجرا   حريات معمقة .  وواضدح هندا أن الجهدة ال دي   الجءيء   يوكل ا، يار الموطن

  جرا  هدذه ال حريدات المعمقدة لدم  كدن تدوى حركدة أحبدا  صدهيون ال دي يدءيرها بنفتده .أوكل إليها إ

أمريكا .  ال ي اق رحها ، أيالقارة الأ،رى  أية بقعة من لم  جر في وواضح أيضاً أن مثل هذه ال حريات 

ين والمفاضدلة بد   82\1881قرار ات عمار فلتطين الات يطاني قدء ا ،دذ فدي هدذه الف درة مدن عدام    كان

ء ،  لابء من الإجابة عليه  تؤال آ،ر ويبقى.  لم يكن إلا لذرم الرماء في العيون  لليهوء    موطنين لمداذا أكدم

 
54   Hovevei Tzion (Lovers of Zion) 
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كمقءمددة للاتدد عمار علددى المتدد وطنات الزراعيددة بالءرجددة الأولددى  بينتددكر وحركددة أحبددا  صددهيون

معدروف فدي  أو  داريخ أن اليهدوء عمومدا  لدم  كدن لهدم جدذورفمن المعدروف  اري،يداً     ؟  الات يطاني  

 .  حءوء المتد وطنة الروتدية  ممارتة الزراعة في جميع الأماكن ال ي ولءوا وعاشوا فيها وب،اصة في  

 فديلايفضلون اك تاب رزقهم من الطبيعة . وهناك شواهء علدى ذلدك    بورو،وف ،  أشار، كما    فاليهوء 

 .   55الفرنتي  برندارء لازار ، فدي ك ابده " معداءاة التدامية  "    -الصحفي اليهوءي  يذكرهاأ،رى  ءول  

 إذا إلا ليهوء الألزاتيين ء،ول المقاطعات لمءة عشدر تدنوات في عهء نابليون  صءر قرار حظر على اف

ً كما .  مهنة  الي حول يهوءي واحء إلى هذه عملوا في مجال الزراعة . ورغم ذلك ، لم    يبءوذلك واضحا

على اك تاب أجدورهم مدن  )أي اليهوء  " يجب علينا أن نجبرهم مار ين لوثرالمصلح الءيني   مقولة  من

 الزراعة " .

 

الذي حظيت به هذه المت وطنات الزراعية   والإعلامي  الءعم المعنوي والماءي  من  رغموهكذا ، فعلى ال

وب،اصة من قبدل المليدونير اليهدوءي   )  يون في روتيا أو أوروبا وأمريكا  الرائءة من حركة أحبا  صه

يؤكدء و  لم  كن الن ائج مشجعة إطلاقاً في المراحل الأولى على الأقدل .      البارون إءومونء ءو رو شيلء 

... كاندت هنداك متداع   1890: " عنءما زرت فلتطين عدام      56جون بي رز  القس  شاهء عيان هو    ذلك

لنقل اليهوء المضطهءين في روتيا إلى الأرض هناك . وكان هؤلا  غير مع داءين علدى العمدل اليدءوي 

جرون )عمدالاً   مدن من حر الشمس ويت أ  وب،اصة الزراعي ، فقء كانوا يجلتون  حت المظلات ا قا ً 

، فدي عدام  57كمدا ك دب أحدء الصدحافيين الأمدريكيين   للقيام بالعمدل "  .  -التوريين    -أهالي المنطقة  

ي أربعدين ت  قبدل حدوالرات الصهيونية الزراعية ال ي أنشئحول إحءى أوائل المت عمانطباعا ه    1926

فدي هدذه  ذكر إنه كان من الصعب عليه  صدءيق عدءم وجدوء مدن يعمدل بجدءم عاماً في تهل زرعين . و

الأرض ال،صبة وأن تكانها لايزالدون يعيشدون بشدكل أو بدر،ر علدى قدروض ومتداعءات  الصدنءوق 

ر ذلك أن " اللجنة الصهيونية " فشلت في اج ذاب شريحة نشطة من اليهوء  برم   يوني الأمريكي   والصه

 عمل في الأرض ، فاضطرت لات قءام مجموعدة مدن الكتدالى وعدءيمي الطمدوح مدن روتديا والنمتدا 

وبلغاريا ومن براري القوقاز . أما الشريحة الأفضل من المهاجرين فكانت  رفض العمل في الأرض بل 

ذكر أن بعض المتد وطنات اجر صغيرة في القرى أو المءن . كما  م ال  ال جارة و  و صرم على العمل في

ت كملكية ،اصة ولأهءاف ات ثمارية . فالأوكراني رويبن ليرَر  أنشأ مت عمرة ناحدالات رويدبن قء أنشئ

جرين الروس وات غل باقي الأراضي في زراعة كروم العندب وباع جز اً من أراضيها إلى بعض المها

 صناعة النبيذ لغرض  جاري بحت  . و

 
55  Antisemitism   , Bernard Lazare, 1894  
56 The International Jew  , Henry Ford Sr , Vol.3 ,  1920         
57   Broken Promises in Palestine   , Gwald Matthews, Dearborn Independent, 1926   
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ا  صهيون الروتية وأ باعهدا ، كاندت ءينيدة بشدكل إن بذور الحركة الصهيونية  ، م مثلة في حركة أحبم 

 نفيدذ  مت وطنات الزراعية في فلتطين أنها كانت  ريء لإنشا  ال عي هنا في  فتير حماتها بير . وتأءم ك

نفدس ا بداع  ، كاندت  ريدء أو ب عبير آ،ر .ال لموءيين الم شءءين  الحا،امات أوامر الإله " يهوة " و عاليم 

.  وإذا كدان   موتى وأ باعه قبيل ء،ولهم أرض كنعان  النبي  ال ي لجأ إليها  الات طلاع وال جتس  طريقة

وءول شرق أوروبا توى   حءوء المت وطنة، لم يكن بوتع يهوء  يقف على  ،وم فلتطين     موتى آنذاك

ريبة الأهدالي والتدلطان   الهجرة إليها كمجموعات صغيرة لات طلاع أوضاعها عن كثب وبشكل لايثير

وعنءما أطلقهم موتدى  17"  :  20 -17اة . هكذا جا  الأمر من يهوة في ك اب العءء  من ال ورالعثماني

وات كشدفوا  18 الجنوب ، ثم اصدعءوا إلدى الجبدللي جتتوا أرض كنعان قال  لهم انطلقوا من هنا نحو 

وما هي طبيعدة الأرض  19أم قليل وي أم ضعيف ؟ أكثير هوالبلاء وأوضاعها وهل شعبها المقيم فيها ق

التاكن فيها ، أصالحة هي أم رءيئة ؟ وما هي المءن ال ي هو قاطن فيها ؟ أم،يمدات هدي أم حصدون ؟ 

نددواة  ت وهكددذا ، جددا   " ... ؟ شددجر أم جددرءا   اوكيددف هددي أرضدده : أ،صددبة أم قاحلددة ؟ فيهدد 20

المت وطنين من شرق أوروبا لا ليزرعوا ويحصءوا لكونهم غير مؤهلين حاضراً و  اري،يداً لمثدل هدذه 

قة حولالأعمال ، بل ليرفعوا  قاريرهم ال جتت     يهدوءا والتدامرة والجليدل الأعلدى  ية و حريا هم المعمم

جرا  المتدوحات الكاملدة بدح طدالبهم  كدان قدء  الدذي بل إلى بينتكر يس إلى النبي موتى ، هذه المرة ،ل

ذلدك مدا ورء فدي الك داب التدنوي ليهدوء  ى.  ولا أءلم علد  و وصديفها  الم،ططات ال فصيلية لدسرض و

تنة  25 أنه في الو  م  أليف مئة ك اب حول فلتطين   أنه ح ى ذلك العام     58  06\  1905أمريكا لعام  

) أي منذ أوائل الثمانينات مدن القدرن ال اتدع عشدر   جدرى ات كشداف كدل فلتدطين وشدرق     الماضية

الطوبوغرافيدة والجيولوجيدة ، كمدا قامدت     تدح الأراضدي ورتدم ال،درائطوغرب  نهر الأرءن و دم مَ 

            .!!!  للآثار في كل من فلتطين والأرءن وتورية ولبنان وتينا   بالحفريات العءيء من البعثات 

                                                                                                                                                                                                             

 ،المتد وطنين بالدءعم المدالي الدلازم   رواء   واا  صدهيون أن يمدءم وفي المقابدل ، كدان علدى أركدان أحبدم 

عن طريق إ،و هم في الءين في أوروبا الغربية وأمريكا ، عملاً في فلتطين ، ل شجيعهم ولضمان بقائهم  

بدون أن   "  :    4:4" يهوه " في ك اب عزرا    بأوامر بيون الم  غرم وعلى أهل المواضع ال ي يقيم فيهدا المَتد 

 "  .  يمءوهم بالذهب والفضة والءواب 

 

 صهيونية هفتزل    
 

 
58    American Jewish Yearbook ,Vol.7 , P.153   
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يجدب العملي الدذي   نفيذ أتلوب الب  كان الأ،ير ي بنى رأياً ،اصاً  بينتكر وهر زل  ،    أفكاررغم  طابق  

أنصداره فدي الحركدة هر زل و  لقء عارض   .في المراحل القاءمة وبالجهة ال ي  قوء هذه العملية   ا باعه  

مدن إنشدا  الأتلوب العقيم والبطي  الذي ا بع ه حركدة أحبدا  صدهيون فدي فلتدطين    الثانيةالصهيونية  

 تعمائة عام   إلا بعء   لن يوطنواأن ات مرار هذا النهج يعني أن اليهوء  فقء وجء     الزراعية  مت وطنات  لل

أن المقايضة الءبلوماتية والضغط التياتي والاق صاءي الءولي ، الذي ي قنه يهدوء العدالم   وكان يرى  .  

وفي الواقدع ، كدان هر دزل    .  ءولة إترائيل    إنشا الغربي ، هو الطريق الأنجع والأترع للوصول إلى  

.   المقومدات الأتاتدية للحيداةءولة لإ،و ه المتاكين في روتيا وأوروبا الشرقية ،  يوفر لهم فيها      يريء 

ءولة حقيقية في أرض الميعاء ولديس مجدرء متد وطنات   وتدع مدع مدرور الدزمن . أمدا يهدوء الغدرب 

فيبقون حيث  واجءهم طالما ي م عون بالنفوذ الاق صاءي والتياتي . وإذا ما  حولت الظروف التياتدية 

او الاق صاءية في المت قبل  في غير صالحهم ، فحن هدذه الءولدة تد كون مدلاذاً آمندا لهدم بعدء أن يكدون 

قدء أكملدوا بتدواعءهم البندى      من البرولي داريين والفقدرا )    يهوء حءوء المت وطنة والش ي لات   إ،و هم

 ورتم،وا قواعءها  .  الأتاتية لها

فيجدب أن  كدون مدن نصديب يهدوء أوروبدا  علدى متد وى العدالموالمقايضة التياتية    أما قياءة الحركة 

رجال  لقياءة الطليعة  .  من الغرب  فالأعمال الكبيرة  ت لزم رجالاً   .  المواكبين لحركات ال حرر  الغربية

بددل مصددطلح غربددي جءيددء ومعاصددر هددو   -أحبددا  صددهيون  -لا ي حددءثون عددن مصددطلح بددال  يددءعى 

 .   59الصهيونية  

نا ه ومذكرا ه وكماً هائلاً مدن ال عليقدات مءوم  رك هر زل    ،    إضافة إلى ك ابه الرئيتي" ءولة اليهوء "و

وأفكداره   هذا الرجللش،صية    صورة واضحة رتم بمجملها  ه   لها  أنصاره و معارضووالمحاءثات تجم 

 :في النقاط ال الية  باق ضاب يمكن  حءيءها  ،

   
) أو   " ءولدة اليهدوء " قبل ك اب دهإن إنكار هر زل معرف ه ببينتكر وطروحا ه  .    الطموح الش،صي   -

وممدا لاشدك هكذا أريء لنا أن نع قء   يشير إلى رغب ه في رءم مجمل الأيءيولوجية الصهيونية إلى ذا ه . 

 رفدة الواضدحة لأهدم  اح ياجا ندا ..المع )إن  ..مليداً عندء مقولدة بينتدكر : "    قدء  وقدفهر زل  فيه أن  

تينجب  بيننا عءءاً من أنصار الشعب الم حمتين لات لام القياءة ، وربما لن يكونوا أقل مقءرة من ذلدك 

ءت لدء   .  "  الرجل الأوحء )النبي موتى  ليحررونا من ال،زي والاضطهاء  القناعدة  هر دزل ىلقء  ولدم

أراء موتدى ، فدي أيامده ،  وزيدع الأراضدي   : "    عندءما ك دب  موتدى       أنه ليس أقل مقءرة من  نبيده

ي،ءم هدذا الغدرض بدنفس ليضمن الغاية من العءالة الاج ماعية . وكما ت رون مت قبلاً  فحن  منهجدي تد

ذا ما قررنا الرحيل إلى أرض الميعاء تديح اج وح ى إ    وفي م،اطب ه يهوء العالم يقول : "  الءرجة " .  

 
59  Jewish State and Jewish Problem  , Ahad Ha'am , 1897    
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لموتدى اق ضدت أن   "  .  أوامدر يهدوة  !أربعين عاماً    الأمر  موتى  الأمر إلى وقت طويل . لقء اق ضى

هر دزل   لنبيده الجءيدء   ء،لوا أرض الميعاء ، أما أوامدره  ي يه اليهوء أربعين عاماً في الصحرا  قبل أن ي

 بدازل أنشدأت  ءولدة إتدرائيل..  في )مؤ مر     : "     من بعءه،متين عاماً    اق ضت أن يبقوا في الش ات  ف

. وهكذا نفهم لماذا ات مات أتدباط   60   ت عرفون ذلك ربما في ،مس تنوات وح ماً في ،متين تنة "و

ً و الجءء ل حقيق نبهر زل    ؤ مر الصدهيوني الأولمدا بدين المد  فدي الف درة    " الح ميدة "  ة ال،متين عاما

 .    1947فلتطين  قتيم ومشروع  1897

 
الصهيونية شكلاً من   ،  1975في عام    ،  3379الجمعية العامة لسمم الم حءة  قرار  اع بر.      العنصرية  -

أيءيولوجية تياتية  بعينها  ، حمل راي ها علدى متد وى   ليصف  القرار هذا    لقء جا .  أشكال العنصرية  

 ليتددت حصددراً علددىفتددمة العنصددرية  ، وفددي الحقيقددة.   العددالم  يددوءور هر ددزل وأتددباطه مددن بعددءه 

شدعب "   مقولة ءهجتم   ذيوال  فالم طرم  الفكر الءيني اليهوءيفي  أصلاً  موجوءة هي، بل  الصهيونية  

 الأرثوذوكتية للحا،امدات ،   عاليمعءيءة مت مءة من ال وراة وال لموء والهناك شواهء  ف    .  "  الله الم، ار  

 مدعنغلاق اليهوء على أنفتهم وعدءم اندءماجهم تابقاً في معرض الحءيث عن ا   مت الإشارة إلى بعضها

 .   بين ظهرانيهاالشعوب ال ي عاشوا مئرت التنين 

ربدي عدن هدذه الحقيقدة المعروفدة ، وال دي كاندت أحدء أتدباب لقء تعى هر زل لصرف أنظار العالم الغ

مدن  الغدرب من جهة ومصالح  في إنشا  ءول هم هها بما ي،ءم مصلحة اليهوء وجم و كراهية العالم لليهوء ،

ف "  أتداس    ع  مفهدوم جءيدء للعنصدرية يقدوم علدىمدن ،دلال اب دءا  جهة أ،رى ر وال ،لدم         و     " ال حضدم

أن يقنع الغرب بأتره أن اليهدوءي المقديم بيدنهم لا يقدل شدأناً فدي مءنيم ده  حاول   " ال مءمن والبربرية " 

    نشدكل هنداكعليندا أن  " .. :عنءما ك ب م،اطبداً الأوروبيدين  . هذا ما أراءه   و حضمره عن الأوروبي  

و قاعءة م قءمة  لل مدءن  في مواجهة آتيا ) في فلتطين   جز اً من ال حصينات والتور الواقي لأوروبا

 .  61.. "  أمام البربرية

معمقة لتت في صءء الء،ول فيها . ومما لا شك فيه أن هذا المفهوم العنصري الجءيء يح اج إلى ءراتة 

 فهدو .حءم كبيدر قارب التذاجة إلى من مفارقة مقول ه هذه  فيما تأركز عليه هو ما يحمله فكر هر زل 

جدذوره مدن العدرق  لتدامية ، هدم شدعب واحدء معداءي ا  مدن  المضطهءين،    الش ات أن اليهوء في    عييءم 

. وهناك إجماع لءى جميع المراجع والموتوعات العالمية بدأن مصدطلح التدامية  ينطبدق علدى التامي  

 
60  , 1897"Theodor Herzl, "Diaries 

   " We should there form a rampart of Europe against Asia, an outpost of civilization as opposed to         

                                                                                                        61barbarism .. "                                                            
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 ورء هدذا المصدطلح و. "  آتديا   "  مجموعة من الشعوب   قارب في لغا هدا وأن موطنهدا الأتاتدي هدو

 .    62رين من تام ابن نوح  للم حءم   العهء القءيم فيأصلاً 

. وفي ا هامه للآتيويين بالبربرية يضع نفتده وشدعبه ، الطدامح   63لكونه تامياً  آتيوي هر زل ، إذاً ،

كيدف لندا أن  أمدر آ،در،.  ال ي يتعى لمواجه هدا هذه البربرية منفي العوءة إلى أرض الأجءاء ، طرفاً 

كمدا يدءعي المؤر،دون ن  لكدونهم تدامييواضطهءهم  اليهوء    الذي أذلم   ن الأوروبينفتمر ءفاعه عن ال مءم 

 ذيالد ءبيدات وال،طداب اليهدوءيالأ، يتوء هذا ال نداقض الأيدءيولوجي فدي  وإلى يومنا هذا.       ؟  اليهوء 

فدي أتديا أمدام المج معدات الأوروبيدة      ،صوصية  وجدوء اليهدوء ) أو ءولد هم إتدرائيلس فكرة   كرم ي

      و ،صوصدية  كدونهموربميدون " أ - نحن تدام   الشرق " على الهيمنةوالغربية الطامحة منذ القءم إلى  

شدعب " يهدوة "  نحدن  عدة إلدى  قنيدات الغدرب  .تاميين " أمام المج معدات الآتديوية الم طلم   -أورو    "

بدين هدذين التدما  أعدالي ن مدن الشرق والغرب والتماترة المع مدءي  صلة الوصل بين  الم، ار لنكون  

 .   !العالمين 

 
. لقء تبق أن أشرت إلى أن فلتفة  ءويل المتألة اليهوءية  هي فدي الأتداس مدن    فعيل العامل الءولي  -

بنات أفكار بينتكر ، إلا أنه كان يعرف علدى مدا يبدءو أن ظروفده وموقعده فدي روتديا القيصدرية  لدن 

نها كانت  ،ءم لأى هذه الفكرة بقوة  يتمحا له بح،راجها إلى حيز ال نفيذ .  وفي المقابل ، فحن هر زل  بنم 

إلى حءم كبير طموحا ه الش،صدية والقضدية ال دي يتدعى إليهدا . كاندت فكدرة ال دءويل  عندي لده إمكانيدة 

الا صال بالقاءة والقياصرة والم نفذين و ءعم بال الي موقعه التياتي والاج ماعي بين يهوء العالم . وفي 

حين كان بينتكر يرى في المال اليهوءي المصدءر الأتاتدي لدءعم بندا  المتد وطنات والمتداعءة علدى 

ال دأثير علدى التياتدة والاق صداء هامة  تمح لليهوء  بالمقايضة أو بالهجرة . كان هر زل يرى فيه قوة  

  فدي لالدة التدلطان )العثمدانيوإذا مدا رغدب ج"     :الشدهيرة  الءولييين  ويمكن  لممس ذلدك فدي مقول ده  

 " .   إعطائنا فلتطين ، فبحمكاننا بالمقابل الشروع  ب نظيم  كافة الأمور المالية ل ركيا

أن هر دزل  كدان واعيداً  مامداً للظدروف الاق صداءية والتياتدية التدائءة فدي روتدديا فيده لا شدك ممدا و

الاق صداءية  حدوالالأعدت بعء أحءاث العنف والشغب في حدءوء المتد وطنة ،  راجفالقيصرية آنذاك  .   

.   64قع البرولي اريا الثوريدة والصدراع الطبقدي امو  إلى  هذا ما ءفعهم أكثر فأكثرولغالبية اليهوء هناك   

بدين   مدوزعين  من الصدراع الطبقدي لأنهدم كدانوا  كونون جز اً ن جميع اليهوء في العالم  تيكان يرى أ

قط ، عنءما نت"   تاس أطلق هر زل  هءيءه إلى العالم أجمع هذا الأ وعلى  . ة  و الرأتمالي  البرولي ارية

 "  أيضاً قوة مالنا الرهيبة  وفي الوقت نفته عنءما ننهض ،  نهض معنا نصبح برولي اريين ثوريين .

 
62 Semites "   , Catholic Encyclopedia     " 
 سنعود لمناقشة هذه النقطة فيما بعد    63
 (1867( و رأس المال )1848ت فلسفة  كارل ماركس قد نشرت  قبيل ذلك في  المانيفستو )البيان( الشيوعي )كان     64
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 أمفي)ا ملم   
 

، فدي   فدي حدءوء المتد وطنة وشد ي لا هاالذي كان تائءاً بين معظم الجماعات اليهوءية  المزاج العام  إن  

أبراهدام اليهوءي الزعيم العمالي    بشكل ءرامي  ، ي، صره لنا  )البوغروم   أعقاب أحءاث العنف والشغب 

 :   على النحو ال الي  65كاهان 

، عنءما كان الحي اليهوءي في كييف يم لى  بال أوهات والأنين وعلى أرصف ه   1881في صيف عام  "  

  ناثر حطام البيوت المهءمة ، ء،لت مجموعة من الشباب إلى الكنيس المم لدى  بالضدحايا البداكين مدن 

الأحءاث الأ،يرة ، وقالت  للمصلين : " إ،و نا ، نحن لجنة من الطلاب الجامعيين واليهوء مثلكم ... لقء 

اك أمل لبني إترائيل إذ ليس هن تيا . ويا لستف ! كنا م،طئين ..حاولنا إقناع أنفتنا بحننا أولاء أمنا رو

فدي  ،درى ، فدي أرض مدا ورا  البحدار ..فدي الجهدة الأ  يلوح  من الاضطهاء ال،لا   في روتيا . إن  

أمريكا  تنجء الراحة . تي،فق العلم الأمريكي ، بنجومه وأشرط ه )الحمرا   فوق البيت الحقيقي لشعبنا 

 . إلى أمريكا ، أيها الإ،وة إلى أمريكا ! " .

 

، لم  عء الأوضاع الجءيدءة التدائءة فدي روتديا ملائمدة لليهدوء فدي حدءوء المتد وطنة  . في حقيقة الأمر

ومن  ج ماعية والاق صاءية .فأحءاث العنف بينهم وبين الفلاحين قء أثرت بشكل كبير على أوضاعهم الا

وال دي زاءت مدن  1882مدايو  \ثمم جا ت  لك القوانين ال ي أصءرها القيصر الإتكنءر الثالث  في أيدار 

هدذا كان .   قييء نشاطا هم وحرك هم ال جارية وب،اصة مءى  عاملهم مع الشريحة العظمى من الفلاحين 

علدى و .." ما ورء في ءائرة المعارف اليهوءيدة  . ولعل ما يؤكء ذلك  ،ارج الحءوء      همل طلعأهم تبب  

ض لزياءة الهجرة ، فحن التدبب الحقيقدي كدان  الرغم من أن أحءاث العنف كانت التبب المباشر والمحرم

 . "  الظروف الاق صاءية غيرالملائمة لليهوء في روتيا بلا شك

ً يهوء  ولكن لماذا فضمل ال  " حمدى الدذهب "      هل كانت أصدءا  رة إلى أمريكا  ؟  الهج  في روتيا عموما

حءوء المتد وطنة الروتدية ؟  وأي    إلى، ال ي اج احت أمريكا في القرن ال اتع عشر ، قء وصلت     66

ءه  تدفر اتد عبءهم عبدر ال داريخ جماعة أفضل من بني إترائيل في ال قاط  أ،بدار الدذهب الدذي  و جتدم

هل وجءوا الباب مشرعاً  للمهاجرين الجءء في بلء  كان بحاجة ماتة إلى الأياءي   ؟،روجهم في ال وراة  

 حوله  آنذاك من مج مع زراعي إلى صناعي ؟ أم أنه قء وصدلت إلدى أتدماعهم  منيدات   أثنا   العاملة   

                 اليهددوء مددنعبددره  ليهددرب  تددة  لددو شددق المحدديط الأطلتدديبعددض الش،صدديات الأمريكيددة الم حمم 

 
65  The Russian Jew in America,  Abraham Cahan , Atlantic Monthly, 1896    
66    Gold Rush 
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مدذكمرة هذه الءعوات مشداعرهم الءينيدة  " إلى الطرف الآ،ر من المحيط ، فءغءغت    الروسفراعنة  ال"  

ولا عجب إذاً أن يك ب بعض اليهوء بشكل حماتي أن الولايات الم حءة   أتلافهم البحر الأحمر ؟ بعبور

بل إن قمم جبال  ،  هم وأن نيويورك هي " أورشليم الجءيءة "ؤهي أرض الميعاء ال ي أ،برهم عنها أنبيا

 وا متدعت  في  لك الف رة ،  لم  كن فكرة " الوطن القومي "  قء  بلورت    .    67روكي هي جبال صهيون  

وبال دالي بدءأت  جدة أو قداءة يهدوء يدءيرون الهجدرة ،بشكل واضح وعملي .  ولم  كن هناك ،طدة مبرم

. ية وعشوائية   ف قر إلى ال نظيم جماع موجات الهجرة إلى أمريكا وغيرها من الءول الغربية على شكل 

ت  علدى الشدواطى  الشدرقية فدي ال دءفق البشدرية  الموجدات هدذه وح ى بعء بينتدكر وهر دزل ، اتد مرم

                                                                                                                               للولايددددددددددات الم حددددددددددءة  بددددددددددء اً مددددددددددن ذلددددددددددك العددددددددددام ولعقددددددددددوء  اليددددددددددة . 

فدي ال عامدل مدع  الأمدريكيينعنءما  والت الءعوات الأمريكية لليهوء الروس إلى الهجرة ، كاندت ،بدرة 

ن و ،متدين ألدف مئ دي  ما يقرب مدن  لءيهماليهوء الذين وفءوا إليها في التابق مقبولة إلى حء ما  . كان  

وصل  معظمهم  قبل أكثر من نصف قرن مدن ألمانيدا وهولندءا وبريطانيدا . كدان هدؤلا  مدن   ،  يهوءي

أفلدح  بعضدهم وقدء      .    الم نورين الذين ترعان ما انءمجوا و أقلموا بشدكل نتدبي مدع المج مدع الجءيدء 

ب حقيق مراكز اج ماعيدة م قءمدة فدي مجدال المصدارف ) جداكوب شديف وتدولومون لدوب وجوزيدف 

عات الم،دازن الكبدرى أيزيدءور شد راوس   أو )  زيليغمان وأو و كان وأوغوتت بلمونت   أو في مجمم

إحتاتدهم  بعضداً مدنفقدء هدؤلا  ، مدع مدرور الوقدت ، وقدء    .  بنيامين   وغيرهم    يهوذا)  في التياتة  

بقي شدعورهم الدءيني  ، وكعاءة اليهوء ، بالإ، لاف عن الآ،رين الذي رافقهم لقرون طويلة  . ومع ذلك

                                                                                                                          .  والعرقددددددي و عدددددداطفهم  نحددددددو إ،ددددددو هم اليهددددددوء فددددددي أنحددددددا  العددددددالم ملازمدددددداً لهددددددم

 ية الروتدحءوء المت وطنة  يهوء  لهجرة    المعارضينولعل من الأمور الغريبة حقاً ، أن من أوائل وأبرز  

      اليهوء الأقدءم فدي الهجدرة وب،اصدة الألمدان مدنهم . ففدي مقالدة بعندوان   كانوا منإلى الولايات الم حءة  

       الاع دراض علدى النحدو ال دالي : اب هدذابأتد  68" الروس قاءمون " ، يشرح أحدء المدؤر،ين اليهدوء  

كانت رءوء أفعال اليهوء الألمان حول المهاجرين القاءمين من أوروبا الشرقية منفمرة . فقء كان هؤلا  "  

قء رت،وا مواقعهم في أمريكا و ،وفوا من ضياع ال قءم والقبول الذي أحرزوه فدي المج مدع الأمريكدي 

،و هم الروس الم ،لفين عنهم في جميع النواحي الحضارية بتبب إوإمكانية إحيا  ظاهرة العءا  لليهوء  

لاحي إتدحق ح دى الحا،دام الإصد    ر عن ذلك. وقء عبم   "  الغي وهات   الش ي لات و  والم قوقعين في إطار

،" نحن أمريكيون وهم ليتوا كذلك . نحن يمائير وايز بالقول :   وهم  هوء القرن ال اتع عشر في بلء حرم

وبالمقابدل ، كدان شدعور مهداجري يهدوء روتديا مفعمداً   لازالوا  يقضدمون عظدام القدرون التدالفة  " .

) البيدت 1894بيان لإحءى الجمعيات ال،يرية في عام    ويذكر  م عاض من  صرف إ،و هم الألمان .بالا
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وإنندا لا  البيت من فقرا  اليهوء الدروس ..  هذا  أنشى لقء  "  :    69   ي والمأوى للعبرانيين الم حءينال،ير

إن من واجبنا كيهدوء روس متداعءة مواطنيندا وضدمان عدءم إهدان هم مدن   قاء إ،و نا الألمان ..نريء ان 

.. ففددي  مشددرءين لا يصددلحون لشددي كو كم تددولينإ،و نددا الم غطرتددين الددذين يددرون اليهددوء الددروس 

 مكا ب الف،مدة والأثداث الم درف ..هناك ال،  المؤتتات ال،يرية العائءة لليهوء الأرت وقراطيين الألمان  

 "  مجرم يقف أمام متؤول روتي ..هناك  ي م ات جواب اليهوءي الفقير ك

فكان الأمر م، لفاً في البءاية . فمقالات ال ايمز اللنءنية   -من غير اليهوء  -أما بالنتبة لعامة الأمريكيين 

رت  لهم وآلة الإعلام اليهوءية واج ماعات منشون هاوس في لنءن و شيكيرين  هول في نيويورك قء صوم

فدي أن الشدعور بال عداطف  ولا شدكم  بحدق اليهدوء الدروس .   ت  ر كبدمءى الفظاعات والمجدازر ال دي ا

وضرورة متاعءة هؤلا  المتاكين كان تائءاً بينهم . و شهء على ذلك مقالة في النيويورك  ايمز ب اريخ 

 \بددين اليهددوء الددروس ، زيددارة للاجئددين فددي جزيددرة وارء   -  حمددل عنددوان  1882مددارس  \آذار  26

.. على كل أمريكي أن يشعر بالف،ر لكون هذا البلء ملجأ للمضطهءين وبيت الأمل لكافة "    :  -نيويورك  

 بعددض  لددك المقالددة العاطفيددة ح ددى بددءأ  أعددراق الأرض .. "  .  إلا أندده  لددم  مددض أربعددة أشددهرعلى

يوليو نشرت مقالة أ،رى في نفس الصحيفة   \ موز ففي  يفهم  ماماً ما يجري على الأرض .  الأمريكيين

إن ..   "  :    -العبرانيون من روتيا ، الات عجال البريطاني في إرتال اللاجئين إلدى هدذا البلدء    -بعنوان  

لم  ) وهدي  تدمية  الشعب الأمريكي مت عء ل حمل المتؤولية  جداه اللاجئدين . ويبدءو أن التديء جدون بد 

كاريكا ورية لبريطانيا على غرار أونكل تام الأمريكي !    قء جمع مبلغاً كبيراً من المدال لزيداءة عدءء 

، يدأ ي اليهدوء الدروس  مطلدع هدذا العدامتكاننا ، إلا أنه غير معني بما تيحءث لهم بعء ذلدك ...  فمندذ 

ش،  في الشهر ، ويقال أن هناك ثلاثة ملايين يهوءي في بولنءا وروتيا في الان ظار .   2000بمعءل  

وإذا ما بقيت أمريكا كملجأ لإت قبال من يرتلهم التيء جون ب لم ، فتيكون ات قبالنا لهؤلا  التداميين بدلا 

 نهاية  " .

 

 شير إلى ذلدك إحصدائيات  الروس بلا نهاية  كما    "  للتاميين  "  وفي واقع الأمر ، بءا أن ات قبال أمريكا

في الولايات الم حءة  ونتب هم   زايء أعءاءهم         1الجءول )  . يبيمن    70  الك اب التنوي لليهوء الأمريكيين

 والناجم  بشكل رئيتي عن موجات الهجرة من حءوء المت وطنة الروتية   .  
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    الاام                       الادد الإجمالي لل )الأ                   دد اليهود           الن بة المئوية        
 

                  1877                           43,661,968                         229,087                  0.52        

 

                  1897                           72,106,120                         937,800                  1.31               

 

                  1907                           88,787,058                       1,776,885                 2.00             

   

                  1917                         103,690,473                       3,388,951                 3.27              

 
1917 – 1877  تزايد أ داد اليهود في الولايات المتحدة ما بيلأ اي وام ( : 1الجدول     

 

ع فدي المدءن الكبدرى ن إلى شواطى  الولايات الم حءة ح ى بدءأوا بدال جمم يوما أن وصل هؤلا  المهاجر

وقء .  والرئيتية مثل نيويورك وبوتطن وشيكاغو وفيلاءلفيا و شكيل غي وهات وأحيا  شبه ،اصة بهم 

ع المهداجرين   1891يوليو    \حزيران    27نشرت النيويورك  ايمز في   مقالاً  شءء فيه على ضرورة  وزم

الجءء في أنحا  الولايات الم حءة و غلغلهم في نتيج المج مع الأمريكي بءلاً من  ،ثدرهم فدي غي وهدات 

ً  مع ذلك المءن الكبرى وب،اصة في نيويورك . و  ،   فبعء عشر تنوات  .   لم  جء مثل هذه النءا ات نفعا

أوضداعهم الاج ماعيدة والمعيشدية  فدي مءيندة نيويدورك  : "   كد ظ     71يصف أحء ال قارير الرتدمية   

وي ميز هؤلا   ليس فقط بالفقر والجهل ولكن المنطقة الشرقية من المءينة بالقاءمين من اليهوء الروس  . 

بأرثوذوكتي هم  وا باعهم لقوانين ءيان هم . ففي هذه المنطقة يمكنهم الحصدول علدى الطعدام الم فدق مدع 

إن   ...  وهنا الك ن س الأرثوذوكتية والجيران والأصءقا  الدذين يمكدن زيدار هم أيدام التدبت     ،  شريع هم  

)المهاجرين  الروس والبولنءيين هم من الفقرا  وي م عون بعداءات قدذرة  إلا أنهدم ناشدطون فدي العمدل 

ق المنطقددة الشددرقية فددي نيويددورك الأولاء اليهددوء ويعمددل الكثيددرون مددنهم كباعددة م جددولين . ..   ويطددوم

الطامحين إلى ات غلال الفر  الم احدة للعمدل .. إلا أنهدم يرفضدون الأعمدال اليءويدة أو ال دي   طلدب 

 عمالاً ذهنية  "  . أ

 
مددع  زايددء ،بددرة الأمددريكيين فددي ال عامددل مددع هددذه الشددريحة  الجءيددءة مددن و بعددء ف ددرة  قددارب العقددء ،

ف عن قرب على طبدائعهم وأ،لاقيدا هم ،  حولدت الدءعوات الطوبائيدة لشدقم المحديط  المهاجرين وال عرم

الأطلتي ل مكين يهوء روتيا من الهجرة إلى ءعدوات لأغلاقده  ورءمده  .  وعلدى تدبيل المثدال  يدذكر  

 \أيار  10لنيويورك  ايمز في  االمفوض التابق لشؤون الهجرة في نيويورك جون ويبر في مقابلة له مع  

ءا هم من أكثدر شدرائح  المهداجرين " إن أولئك اليهوء الذين حكم عليهم بالطرء من بولن    :   1893مايو  

المرغوب فيهم بالقءوم إلى شواطئنا ... فالشعوب الأوروبية لا ريدءهم بدل و قدوم بمتداعءة روتديا   غير

 شدكل فدي   لءفعهم إلينا . فألمانيا لا ريءهم والنمتا  كرههم وفرنتا  ح قدرهم .. " .   وفدي العدام ال دالي
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 بهدءف  حدذير الشدعب الأمريكدي مدن  "مدن الهجدرة     حدالف للحدءم ال   ما عدرف باتدم "جامعة هارفرء  

ب بهدم مدن غيدرال  موجات  الم علمين الدذين يغدزون البلدء ويهدءءون روح وثقافدة مهداجرين غيدر المرحدم

  المج مع الأمريكي ، وعلى رأس هؤلا  القاءمين من جنوب وشرق أوروبا .

 

ثير من المشاكل متألة الهجرة عامة الك في الولايات الم حءة ال ي ا بع ها لقء ،لقت تياتة الباب المف وح

ها :للشعب الأمريكي ،  أهمم

ان،فاض أجور اليء العاملة بتبب قبول الوافءين الجءء بأجور أقلم للحصول على العمل وهذا مدا أثدار     -

حفيظة الطبقة العاملة الأمريكية وا حاء نقابدات العمدال ، إضدافة إلدى حدالات الركدوء الاق صداءي ال دي 

 شهء ها البلاء في أوا،ر القرن ال اتع عشر وأوائل القرن العشرين .

نتدبة المهداجرين القداءمين مدن شدرق أن  ، 1890من الاحصا  الرتمي في عام ،   بيمن لسمريكيين   -

ا،دد لالاً لل ددوازن الاج مدداعي  رأوا فيهددا ، و % مددن مجمددوع المهدداجرين70 وجنددوب أوروبددا  شددكل 

 . والتياتي والثقافي على المءى القريب 

 بيمن من الإحصائيات أن نتبة مع برة من المهاجرين الجءء البالغين هم من الأميين الدذين لايحتدنون     -

ن بعضدهم مصداب بعاهدات جتدءية أو للعمدل بدل وإ هلهملك ابة أو لايم لكون أي مهدارات  دؤالقرا ة وا

 عقلية .

ت إلدىنااليهوءية فدي روتديا قدء    ة إلى أمريكا ، كانت غالبية الشريحة العماليةقبل الهجر    - ا حداء   ضدمم

ع    ،  العمال اليهوء  فدي الحركدة الشدعبية الءيمقراطيدة   بدءوره  ف ينضدويم طدرم تياتي ثدوري    وهو جمم

وقء هاجرت أعدءاء مع بدرة   إلى الإطاحة بالنظام القيصري لآل رومانوف .  تعى   كانت   الروتية وال ي

علدى  تدلبي أثير لهدؤلا وكدان   .  إلى الولايات الم حءة  ،الفوضوية  من ذوي الأفكار  ،  من هؤلا  العمال

   . الوضع التياتي الءا،لي وعلى مت وى الحرية للشعب الأمريكي

 
إلى  زايء الإجماع الشعبي على ضرورة إعاءة  نظيم الهجرة والحءم بشكل ،دا  مدن أءت هذه التياتة  

" غربدا  أو  ، على تدبيل المثدال ، صدءر  ك داب 1906مهاجري ءول شرق وجنوب أوروبا . ففي عام  

علديكم أن   ،يلدوا  يده محدذراً الشدعب الأمركدي  : " ..يقدول ف  72أمريكيون ؟ "  لمؤلفه هوارء غروز  

جيشاً ، مكوناً من عشرين ألف ش،  في الأتدبوع ، يزحدف إلدى بلدء غيدر محمدي .  ي قدءمهم أولئدك 

 مددن أقاصددي الإمبراطوريددة -وبشددكل كبيددرمن اليهددوء  –المهدداجرون ذوي الأشددكال الغريبددة والمنمفددرة 

مثددل  ، عضددا  الكددونغرسأر بعددض التياتدديين مددن كمددا عبددم الروتددية وهنغاريددا ورومانيددا .. " . 

وبولنءا وهنغاريا وروتيا  مهاجري إيطاليا  لعن م،اوفه من ال زايء الكبير  ، التينا ورهنري كابوت لوءج  
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المال والنفوذ اليهوءي ليس يلعبه الءور الذي  من فوفي التنوات ال الية ، بءأ ال ،وم .  و أوروبا الشرقية  

  73  إليتدون تدميث التدينا ور  كدان  .    في متألة الهجرة  فحتب بل وفي  غيير معالم المج مع الأمريكدي

 ً لقء تمحنا أثنا  الحرب العالمية الكبرى لقوى أغلقوا الأبواب .. ف : " لسمورفي  ش،يصه   أكثر وضوحا

 ... نوننا القدءر الدذي ي صدهر فيده الآ،دروبالء،ول عبر حءوءنا وال ي كاءت أن  صهر القءر بءلاً من ك

 دي لءينا في هذه الأيام رجال يت ،ءمون قوى هائلة  لوضعنا  حت تديطر هم و حكمهدم بفضدل القدوة ال

، ضدمناً لمقولدة هر دزل كان يشدير ، أن هدذا التدينا وروأغلب الظدن  .يم لكونها في مضاعفة ثروا هم "

 . عنءما ننهض ،  نهض معنا أيضاً قوة مالنا الرهيبة

 

ج فدي شدءم ها و حدءمء أعدءاء ،  تنوات ء أقرم الكونغرس آنذاك ، وعلى مءى فق  ،  وبالفعل عءة قوانين   دءرم

،   ددم منددع ء،ددول الفوضددويين أو  1903ومواصددفات المهدداجرين الجددءء .  ففددي قددانون الهجددرة لعددام 

بقدانون  1918الأش،ا  الذين يشجعون على قلب حكومة الولايات الم حءة بالقوة أو العنف ، وأ بع في 

،   1921إبعاء الغربا  المهاجرين ممن ان تبوا إلى جماعدات فوضدوية بعدء ء،دولهم الدبلاء . وفدي عدام 

% )مدن 3أصءر الكونغرس ما يعرف  بقانون الحص  حءء بموجبه ء،دول المهداجرين للدءول بنتدبة  

  . وهكدذا ان،فضدت أعدءاء المهداجرين 1910ء الم واجءين منهم في الولايات الم حءة وفق احصا  اعء أ

 1924.  أمدا قدانون الحصد  الدذي صدءر فدي عدام    من شرق وجنوب أوروبا إلى ربع ما كانت عليه

وات مر العمل به إلى أواتط الت ينات من القرن الماضي فكان الأشء ، حيث ،فمضدت نتدبة المهداجرين 

ن يجة ذلك  قلمصت أعدءاء المقبدولين مدن ءول   . و1890% للمواطنين الأوروبيين )وفق إحصا   2إلى  

  راجعدت أعدءاء مهداجري يهدوء بولندءاوبا الشدرقية وروتديا بشدكل هائدل .  فعلدى تدبيل المثدال ،  أور

 .   1927في عام   5000إلى  1921في عام  75000من    لة بعء الحرب )المت ق

صراخ ة من غير اليهوء ، إلا أن أعلى ورغم أن قانون الهجرة الجءيء قء طال جميع الراغبين في الهجر

م   ت ح جاجات جا أشءم او ، كما جرت العاءة ، من اليهوء . وبدءأ الال فداف علدى القدانون الجءيدء والد هجم

ه بالأتاس ضء اليهوء   للتدامية   معاءيناليت جيب لأنصاروعليه بحعطا  مبررات م عءءة ، منها أنه موجم

أن اليهوء ليتوا مهاجرين بل مضدطهءين ي عرضدون للمدذابح وال نكيدل  وأنهدم مدن بدين جميدع   ومنها  ،

الشفقة كعدءم مراعداة  ي  ت ءرالمهاجرين لاأرض لهم ولا وطن يحميهم وإلى غير ذلك من المبررات ال

 روتيا وبولنءا ولي وانيا ...  شمل الأتر ال ي  ،لفت عن معيلها في مجاهل  لمم  الهجرة  قانون

 

 
73             Ellison DuRant Smith, April 9, 1924, Congressional Record 
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رات وإذا كان لإغلاق أبواب الهجرة  أتبابه الثقافية والاج ماعية والاق صاءية ، فلا بءم من  فتدير المبدرم 

عين الأمريكيين إلى إصءار قوانين الغربا  وال حدريض علدى العصديان   وال رحيدل  74ال ي ءعت المشرم

فكمدا  مدت   ف والقدوة فدي مطلدع القدرن العشدرين .لمن يشجع على قلب حكومة الولايات الم حءة بالعن

الإشارة إليه تابقاً ،  فحن الحركات الثورية  والفلتدفة الفوضدوية الءاعيدة إلدى  قدويض الدنظم التياتدية 

المف وحدة أبدواب الهجدرة  قدء تداعءت . و  بالعنف كانت م وافرة بكل ثقلها في حءوء المت وطنة الروتية

 ،   إلى الطرف الشرقي الأتفل في مءينة نيويورك  أعضا  هذه الحركات وب،اصةء،ول  على  الى أمريكا  

حيث ي جمع غالبية اليهوء المهاجرين . كانت متلتلات الاغ يالات ال ي قام بهدا هدؤلا  الفوضدويون  ، 

عين الأمدريكيين  مدن عدام . فبدء اً   بعء اغ يالهم  القيصر الاتكنءر الثاني ، قء وصلت إلى أتماع المشرم

وزيددر ال علدديم بوغوليبددوف ) ،  قددام الم طرفددون اليهددوء باغ يددال عددءء مددن المتددؤولين الددروس   1901

ورئيس الدوزرا  تد وليبين وعدءء آ،در مدن الضدباط وحكدام   زيري ال،ارجية تيبياجين وتازونوفوو

آ،ر المطاف ، مذبحة آل رومدانوف القيصدرية علدى يدء اليهدوءي البولشدفي يداكوف   وكان  .      الأقاليم

عون  بالمجموعات الثورية فدي بولندءا و نشداطا ها الإرهابيدة  كمهاجمدة   يوروفتكي .  كما تمع المشرم

 مراكز الشرطة  والاع ءا  على حياة أصحاب المصانع و نهب المصارف  وغير ذلك   .

 ا في نهايدة القدرن ال اتدع عشدر ح دىوبالفعل ، فما أن وصل هؤلا  الثوريون البرولي اريون إلى أمريك

بءأووا ب أتيس جمعيات عمالية  في نيويورك وشديكاغو وغيرهدا اتد ،ءمت كمراكدز للءعايدة المعاءيدة 

للقيصرية الروتية ومن ثمم للنظام الأمريكي الرأتمالي و الءعوة إلى الثدورة و الفوضدوية الاج ماعيدة . 

النيويدورك  دايمز : "  بدأن   فدي  صدريح لده  فدي   75وي فا،ر الزعيم العمالي اليهوءي أبراهدام كاهدان  

تدريين فدي روتديا الثورية ليتت ترية في نيويورك . فالأموال  جمع و رتل إلى العمدلا  ال  الحركات 

.. فالءيمقراطيون الاش راكيون والحمر والفوضويون والا حاء العمدالي وح دى اليهدوء بهءف  حريرها .  

 حءون بالرغبة المش ركة في ر،ا  الءولة ال ي ولءوا فيها  "  .  المحافظون م م 

ولم يكن هءف هؤلا   حرير روتديا القيصدرية فحتدب بدل ام دء ل غييدر النظدام التياتدي والاق صداءي 

 إلى الولايات الم حدءة  الذين قءموا  يهوء حءوء المت وطنة  الأمريكي برم ه .  وعلى ما يبءو ، فحن معظم

بحثاً عن الثروة والذهب ان هى بهم المطاف إلى العمل اليءوي الشاق في المعامل بأجور زهيءة وتاعات 

عمل طويلة ، الأمر الذي لم يألفوه من قبدل  .  وهكدذا بدءأ هدؤلا  بشدكل ،دا  فدي قيداءة الإضدرابات 

العمالية في العءيء من المءن الأمريكية  وشاركهم إ،و هم الفوضويون في أعمال الق ل والاغ يال و فجير 

صدبحون برولي داريين اليهدوء ي يتقط  :  عنءما الشهيرة ثانيةهر زل وهنا أيضاً نت ذكر مقولة   القنابل .

     ..ثوريين 

 
74       , Deportation Acts -, Sedition -Alien     
75     Abraham Cahan , NYT , 29 January 1905  
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المحطات ال اري،ية الرئيتدية ال دي أثدارت الدرأي العدام أن يطملع القارى  على    مجالولا بأس في هذا ال

يمكدن   وال دي  الأمريكية الم لاحقة بشأن الهجرةيكي وأءت إلى الضغط على الكونغرس والإءارات  الأمر

  :ا، صارها بالأحءاث ال الية 

                                                     
وأثنددا  مظدداهرة عماليددة فددي  تدداحة هايماركيددت بشدديكاغو ، قددام أحددء  1886مددايو  \أيددار  4فددي   - 

شدرطة وأربعدة عمدال وجدرح الكثيدرين ن يجدة من أفدراء ال  الفوضويين بحلقا  قنبلة أءت إلى مق ل تبعة

ثمانية أش،ا  من  ءين في الاع ءا   باءل إطلاق الرصا  بين مجموعة الفوضويين والشرطة . وقء أ

إعءام أربعة بعدء إءاند هم مدن المحكمدة   و م    76 بين أن تبعة منهم من اليهوء    الفوضويين ب همة الق ل .

رمدى القنبلدة ، فقدء  مكدن مدن  الدذيوان حار ال،امس . أما اليهوءي روءولف شدناوبلت ، والمع قدء أنده 

 الهرب ،ارج أمريكا .

جدان     - ا غولدءمان   صءمر قائمة الفوضويين اليهوء في أوا،ر القرن ال اتع عشر، الملكان غير الم وم إيمدم

، إضافة إلى العشرات من رفاقهما .    77  اللي وانيان    ألكتنءر بيركمان ) أوفتاي أوتيبوفي ف بيركمان  و

وقء عرف هؤلا  جميعاً ب حريض العمال على الإضرابات والثورة والعنف المتدلمح  لقلدب نظدام الحكدم 

ندزاع وأثندا   1892القائم في أمريكا  من ،لال الك ابات أوالمنشورات ال ي كانوا يوزعونها . وفي عام 

قدام  بيركمدان ، بمتداعءة  ، عمالي حول الأجور مع إءارة مصنع للحءيء والصلب في مءيندة بي تدبورغ

صءيق ه غولءمان ،  بحطلاق الرصا  على صاحب المصنع هنري كدلاي فريدك . وقدء حكدم مالية من  

 عاماً . 22عليه بالتجن لمءة 

ليددون  شدولوغو ف علدى اغ يددال   ، البولندءي الأصدل اليهدوءي ، ، أقدءم الم طددرف 1901فدي عدام   -

الرئيس الأمريكي وليام مك كينلي في مءينة بوفالو بولاية نيويورك . وقء اع رف قبل إعءامده بأنده مدن 

ة البولنءيدة  حداول الإعدلام اليهدوءي ال ركيدز علدى جنتدي  نصار الفوضوية إيما غولءمان . وكالعداءة ،أ

ال نبده لهدذه ال،ءعدة  وغض الطرف عن ءيان ه اليهوءية  . مما ءعى الجالية البولنءية غير اليهوءيدة إلدى

نندا نؤكدء وغدء علدى إثبدات نتدبه البولندءي ، فح: "  إذا ما عمل أتلاف هذ ال  اللهجةإصءار بيان شءيء  و

)للشعب ألأمريكي  أنه أحء الذين كانوا مثار إعجاب  الفوضدويين الدروس واليهدوء وبال دالي فلديس مدن 

                               المجءي  صنيفه كبولنءي " .

 

،  1917في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، و حءيءاً بعء ان صار الثورة البولشفية في روتيا في عام    -

تلتلة من الاضطرابات والهجمدات بالقنابدل علدى مراكدز الشدرطة والمحداكم   الولايات الم حءة  شهءت  

وكان أن ء،لت الولايات الم حءة فيما يعرف بالحقبة الأولى ل  " الفدزع المتؤولين الحكوميين .  وبيوت  
 

 أوغوست سبايز ، أدولف فيشر ، جورج إنجل ، لويس لينج ، ميشائيل شفاب ، صاموئيل فيلدن ، أوسكار نيبه     76
77    Emma Goldman , Alexander Berkman 
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ً اك شاف ت ة وثلا ،   مم  1919أبريل  \.  ففي نيتان    78الأحمر "   إلدى  ثين طرءاً بريءياً مف،،داً معنوندا

ذلدك  فجيدرات  يات ومتؤولي الهجرة وغيرهم ، و لاعءء من أعضا  الكونغرس والقضاة  وحكام الولا

في ثماني مءن في حزيران من العام نفته  .  وقء قاءت ال حقيقات إلى  وجيه الا هامدات إلدى الأحدزاب 

الشيوعية والمنظمات النقابيدة العماليدة الم طرفدة والفوضدويين اليتداريين . ولمدا كاندت هدذه الأحدزاب 

والمنظمات مكونة أتاتاً من المهاجرين الجءء ، فقء ا جهدت الأنظدار إليهدا كقدوى  عمدل علدى  قدويض 

النظام في أمريكا . وفي نهاية العام ،  م الكشف عن متد وءع لصدناعة الم فجدرات والقنابدل فدي المقدر 

. ولم  مض أتابيع ح ى قامت تلطات الهجدرة ب رحيدل   79الرئيتي لا حاء العمال الروس في نيويورك  

.  بيركمان طرفين اليهوءيين إيما غولءمان وألكتنءر حاء التوفيا ي وعلى رأتهم المروتياً إلى الإ  249

الدذين  دم  درحيلهم   الغالبية العظمى من المحرضين الغربا   إن    80ويذكر المؤرخ المعاصر بي ر نوفيك  

 من اليهوء .  كانوافي حقبة ما بعء الحرب العالمية الأولى 

وإذا كان الشعب الأمريكي قء عانى من البرولي ارية اليهوءية أثنا  الحرب العالمية الأولى ومدا بعدءها ، 

فقء كانت معانا ه في الحرب العالمية الثانية وحقبة الحرب البارءة  مع شدريحة أ،درى برجوازيدة ومدن 

أصحاب الياقات البيضا  . فالذين  عاهءوا ، كما رأينا ، أن ي،فق العلدم الأمريكدي فدوق البيدت الحقيقدي 

ل ولا ،  أكدءت لجندة النشداطات 1947ففي عدام هم بترعة إلى العلم التوفيا ي .  ؤللشعب اليهوءي  حوم

المعاءية لآمريكا ، ال ابعة للكونغرس ، أن بعض الك ماب والممثلين والم،رجين في صدناعة التدينما فدي 

جون للشيوعية  . ون يجة للشهاءات ال ي ات معت إليها اللجنة  م وضع قائمة توءا  بحق   10هوليوء يروم

جين  وأءى عءم  عاون هؤلا  مع المحكمة العليا إلى الحكم عليهم بالتدجن لمدءة عدام .  من أقطاب المروم

اب النصددو  التددينمائية اليهددوء ، وعرفددوا باتددم " العشددرة  واللافددت للنظددر أن هددؤلا  جميعدداً مددن ك ددم

 من العمل في صناعة التينما  .  .  كما  م منع العشرات غيرهم  81الهوليوءيين " 

 

جدع الشدعب الأمريكدي قء يهدون ال درويج للشديوعية ول  حداء التدوفيا ي أمدام ال،ياندة العظمدى . فقدء ف  

المهاجرين اليهوء الروس بال جتس ونقل أترار  صاميم القنبلة الذرية إلدى الإ حداء   حفاء بمجموعة من أ

 إيثيدل غدرينغلاس )روزنبدرغ التوفيا ي  . وكان أبطال هذه المجموعدة يوليدوس روزنبدرغ وزوج ده  

الدذين حكدم   ءيفيء غرينغلاس وهاري غولدء ومور دون تدوب ل، إضافة إلى    1953  ن أعءما في عاماللذي

 .  82عليهم بالتجن وجاكوب غولوس وغيره 

 

 
78     Red Scare 
79 NY Times , 26 Nov.1919     
80    1999 , The Holocaust in American Life ,  Peter Novick 
81    The Hollywood Ten 
82   The Atom Spy Case  ،   بقضية روزنبرغ وتعرف شعبيا   (The Rosenberg's Case  ) 
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ع فيها يهوء " حءوء الم  وإذا كانت مجمل الأحءاث ال ي   ت وطنة " الشعب الأمريكي  مندذ أن وصدلوا روم

إصءار قدوانين  حدءم مدن هجدر هم قدءر المتد طاع ، كاندت إلى  إلى شواطى  الولايات الم حءة ، و أءمت  

هناك بدواءر ل شدكل جماعدات أ،درى  تدعى إلدى إبعداءهم عدن شدواطئها إلدى شداطى  البحدر الأبديض 

كثدر الحدءيث عدن ال حدالف المقدءس الدذي يففي أيامنا المعاصرة هذه ،  لأتباب أ،رى .  ولكن  الم وتط  

وهال جري فالويل    و  بات روبر تونمن أمثال   ،  ينافظين الجءء والمتيحيين الم صهينيجمع مابين المح

يهدوء الا حداء التدوفيا ي شرق الأوتدط والءاعمدة لإتدرائيل وهجدرة ومواقفهم المعلنة من ال ،  لينءتاي  

واح لال القءس . وفي الواقع ، فحن هذا ال حالف ليس بجءيء بل هو ام ءاء  داري،ي يعدوء إلدى أكثدر مدن 

، " " ءولدة اليهدوء  ك اب هر دزلصءور قرن من الزمن  .  ففي أوا،ر القرن ال اتع عشر ، وح ى قبل 

الم شدءءين اليهدوء جماعات المتيحية الأصولية في الولايات الم حدءة وبدين كان هناك  نتيق بين بعض 

 للهجرة إلى فلتطين لأتباب ءينية وءنيوية في آن واحء .  الروتية لءفع يهوء حءوء المت وطنة

كانت هذه هي الفقرة الأولى والعندوان البدارز لمدذكرة      "    ماذا ي وجب فعله بشأن يهوء روتيا ؟    "  

إلدى رئديس الولايدات الم حدءة ولديم يدوجين بلاكتد ون  الءاعية الإنجيلدي    1891عام  مطلع  بعث بها في  

بأن اليهوء يشدكلون عبئداً علدى هناك اع قاء في روتيا   " :  ووزير ،ارجي ه لءعم إعاءة فلتطين لليهوء 

ة على ءفعهم للهجرة . أين يذهب هؤلا  اليهوء مصرم   روتيالرفاهية فلاحيها وبال الي ف  رراً موارءها وض

فأوروبا مزءحمة ولا مكان فيها لمزيء من الفلاحين . هل ي وجدب علدى اليهدوء القدءوم إلدى     المتاكين ؟

إننا نل مس مدن ف،امدة الدرئيس بنيدامين هاريتدون ،    .أمريكا ؟ تيكون هذا مكلفاً ويح اج إلى تنوات .

ات ،ءام نفوذهما لءى كل مدن ملكدة   عاءة جيمس بلين ، وزير ال،ارجية  رئيس الولايات الم حءة ومن ت

بريطانيا وإمبراطور ألمانيا وإمبراطور النمتا وهنغاريا وتلطان  ركيا وملك إيطاليا وملكة إتبانيا وكل 

 بني إترائيل ، في أقرب فرصة ، للنظر في أوضاعلعقء مؤ مر ءولي  و ..من حكومات فرنتا وبلجيكا 

ن معانا هم بكل الطرق العاءلة والتليمة وطنهم القءيم   والتعي لل ،فيف م  اومطالبهم بفلتطين باع باره

إن جميع الءول الأوروبية   عاطف مدع الوضدع المحدزن لليهدوء فدي روتديا ، وفدي الوقدت نفتده لا   ..

 رغب في أن ي قاطر هؤلا  إلى بلاءهم . وبال الي ت وافق هذه الءول بتعاءة على إعاءة فلتطين لليهدوء 

ي إن الوضع الاق صداءي الم درءم    كبءيل طبيعي . إن مثل هذا الشعور يتوء إلى حء كبير في بريطانيا .

ءة ال ي  طالب روتيا  بها  ركيا ...  شكل عوامدل متداعءة تءَ للحكومة ال ركية .. وال عويضات غير الم  

وحاتمة ل حقيق هذا الهءف ... وذلك عن طريق  غطية جز  من ءين  ركيا العدام مدن قبدل المصدرفيين 

ف،ام كم والتيء وزيدر ال،ارجيدة أن  ولدوا هدذا الموضدوع الهدام إننا نأمل من    .     83  اليهوء الأغنيا  ..

 . " اه مامكم عن طريق عقء مؤ مر ءولي يضمن لهذه الملايين من الإترائيليين ال ائهيين وطناً 

 
       :  1896، أشار في كتابه " دولة اليهود " ،  مذكرة بلاكستون سنوات من  5يبدو أن هرتزل مغرم باقتباس أفكار من سبقوه . فبعد      83

 "   وإذا ما رغب جلالة السلطان )العثماني ( في إعطائنا فلسطين ، فبإمكاننا بالمقابل الشروع  بتنظيم  كافة الأمور المالية لتركيا" 
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 وقيعاً لش،صيات تياتية وءينية واق صاءية من  413إلى رئيس الولايات الم حءة ب  الطلب لقء ذيمل هذا  

ومدن المثيدر للان بداه أن ثلاثدة  أعضا  الكدونغرس وعمدءات الولايدات وكبدار المطارندة والحا،امدات .

ى عريضددة و تددعين ناشددراً ورئدديس  حريددر لكبريددات الصددحف والمجددلات الأمريكيددة قددء وقعددوا علدد

 .   84الات عطاف 

كان الءاعية الإنجيلي بلاكت ون يع قء أن الك اب المقءس يح وي على نبو ات  ح م عوءة يهدوء الشد ات 

، لا بل إن إرض فلتطين هي حق إلهي مك تب للشدعب   أتلافه الرومان  الأرض ال ي طرءهم منهاإلى  

وإلى جانب ذلك ،  المجي  الثاني للمتيح . فيع إن عوءة اليهوء وإنشا  ءولة إترائيل  ت ترم .  اليهوءي  

هدذا با، صدار  . يءعو اليهوء لل حول إلى المتيحية وقبول النبي عيتى على أنه المتيح   بلاكت ون  كان

 .هو محور عقيءة المتيحيين الم صهينيين 

وإذا كانت الصهيونية الناشئة آنذاك قء وجءت ضال ها في الءعم الذي يقءمه لها المتيحيون الم صدهينون 

محدل تد،رية تاذجة وفي متألة العوءة إلى أرض إترائيل ، كانت الءعوة لليهوء إلى اع ناق المتيحية  

" أبو الصهيونية " في المؤ مر الصدهيوني فدي فيلاءلفيدا      ففي حين أتب  على  بلاكت ون لقب وهز  .  

فلنددءع المتدديحيين يقومددون بكددل مايتدد طيعون لمتدداعء نا علددى ، ك ددب فولددف شددور  : "   1918عددام 

،  اهو )أي النبدي إليداس إليد  الات يطان في فلتطين . أما في ماي علق بعقيء نا ، فلن ركه إلى حين عدوءة

وبعءها تنرى إذا مدا كاندت أحلامهدم تد  حقق أم لا .. فعندءما يكدون هنداك اع دراف بداا ، فدلا مكدان 

 .   85 .. " للاع قاء بالمتيح

، كاندت هنداك أصدوات واقعيدة  عدارض  دء،ل الولايدات وفي مقابل طوبائيدة المتديحيين الم صدهينين  

و جء في مزج بلاكت ون بين مع قءا ده الءينيدة والعاطفيدة وال عويضدات الماليدة   ،  الم حءة في هذا الأمر

 إن اق راح فصدل اليهدوء ووضدعهم فدي فلتدطين يدوازي،لطة ءينية وتياتية في آن واحء  : "   ل ركيا  

كونده عمدلاً   .. فهو  طوير لعءا  التدامية أكثدر مدنعاءة زنوج )أمريكا  إلى إفريقيا  ال،طة القءيمة في إ

 .    86 "واليهوء )في أمريكا   إنتانياً ،الصاً .. 

 
  

 الحفب الاالمية ايولم ومؤتمف ال  م      
 

 
84   William Blackstone and American Christian Zionism , Thomas Ice, 2003  
85    , HaPisga Wolf Schur 
86    Editorial,    6 March,1891 The NY Sun , 
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الأ،طر في  داريخ البشدرية عامدة وشرين كانت الف رة الحاتمة  العقوء الأولى للقرن العيمكن القول بأن  

بل   لعرب ،اصة  . ففي هذه الحقبة بل  النشاط اليهوءي والصهيوني أوجه في  ءويل المتألة اليهوءيةاو

 .   وأطروحة هر زل  وضع موضع ال نفيذ   فلتفة بينتكر  وفي هذه الحقبة كانت .  أجمع  العالم  وفي ،ءاع  

لقء شهء العالم في هذه الف رة حدءثين كبيدرين ، كدان لدرأس المدال اليهدوءي والبرولي اريدا اليهوءيدة اليدء 

. فقء كدان    1917)والثورة البلشفية في روتيا     1918  –1914)الطولى فيهما   الحرب العالمية الأولى  

 مدزق إمبراطوريدات و شدكل ءول جءيدءة  وعقدء معاهدءات   ، كمدا هدو معدروف ،    من  بعات الحدرب 

جت  .  كدان   إنشا  عصبة الأمم  و  1919بمؤ مر التلام في باريس عام    وا فاقات ءولية ترية وعلنية  وم

من أولى الغنائم ال ي كتب ها البرولي ارية اليهوءية أثنا  الحرب مشارك هم الفعالة في الان قام المريع من 

بلفور  وعء النظام القيصري في روتيا . أما رأس المال اليهوءي ، ممثلاً في اللورء رو شيلء ، فقء غنم 

أن ينجم عن قيام الثورة البلشفية صراعات ءوليدة  مت غرباً  أليس.  1917نوفمبر  \ شرين الثاني   2  في

لبرولي اريدا ا  فيده  كاندت   ت الدذيقدالووحرب بارءة بين معتكر البرولي اريا والمعتكر الرأتمالي ، فدي  

  عملان معاً يءاً بيء ؟اليهوءية ورأتمالها ي

 

يبقى وعءاً إذا لم يق رن بمعاهءات ومواثيق ءولية ملزمة يكدون ت  بلفور كان  وعء إن  ومن البءيهي القول  

هدذه  مثدل غة أفضدل لصديا وأي موضدع    ا هدا و بنوءهدا.ياغة نصوصدها و فقرأيضاً لليهوء يدء فدي صد

، قبل ذلدك بدأكثر مدن  بقيامها  وال ي "  نبأ " هر زل  ،باريس  مؤ مر    وليءة  ،عصبة الأمم  المواثيق من  

  كمجلس لأمم العالم الم مءن ؟ عقءين ،

فدي   ثدوريال  وءي فدي الغدرب وحليفده البرولي داريلفهم البرنامج ال نفيذي الذي وضعه رأس المال اليهد

" عندءما يد كلم جا  في مذكرات لي مان روزن ال  حدت عندوان    ءعونا نقرأ توية ما  ،  الأوروبي  الشرق

ألقدى الدزعيم الصدهيوني   ، 1903بدازل عدام ب عيء المؤ مر الصهيوني التداءس فدي   "  :  87  الأنبيا  "

ولديس هنداك أكثدر فائدءة  كل درا حاليداً هدي القدوة العظمدى ..إن إن  ،طبة جا  فيهدا ..    88  ماكس نورءاو

للقضية الصهيونية من علاقات تياتية وءية مع مثل هذه القوة . و الفائءة الأكبر منها هدي أن المصدالح 

عاجلاً أم آجلاً ، تد حل متدألة المشدرق وهدذا يعندي بدالطبع . و  الانكليزية   ركز على )بلاء  المشرق  

لة فلتطين . وتيكون لبريطانيا الصوت الحاتم في الحلم النهائي  . إن هر زل يعرف أننا نقف على أمت

إلدى شدكل مدن   تد  م الدءعوة  بعدء هدذا الاضدطراب  ب هائل على مت وى العالم أجمع .  أع اب اضطرا

ة والقوية العمل الذي بءأ ده بعرضدها التد،ي أشكال المؤ مر العالمي ، وت  ابع بريطانيا العظيمة والحرم 

 
87  When Prophets speak by Litman Rosenthal , the American Jewish News , 1919  
88  Max Nordau  
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 دزل هر مدع نابءأً  لقء   .    89على  ءرجة ءرجة إلى الأءرجات التلمم ال ي  قوءنا    الآن  شرح لكمتأ  .  ..  لنا

القاءمدة فدالحرب العالميدة    فدي أوغندءا  ل ثم العرض البريطاني )ل تد يطانالأوثمم المؤ مر الصهيوني  

 .  " ومن ثمم مؤ مر التلام والذي ، بمتاعءة بريطانيا ، ت نشأ فيه فلتطين يهوءية وحرة  مت قبلاً 

.. وبعدء   ":    ر ذلك بأتلوب آ،دروفي موضع آ،ر )من مذكرات روزن ال   يذكر أن ماكس نورءاو كرم 

اضدت الحدرب .. المعارك ، تيعقء ، عاجلاً أو آجدلاً ، مدؤ مر للتدلام  شدارك فيده  لدك القدوى ال دي ،

 .  "بحقوق م تاوية مع القوى الأ،رى  م م عين  في ذلك المؤ مر المت قبلي وتنجلس )نحن اليهوء 

، قبدل  بحمكانهمدا وهل كان   هل كان هر زل و،ليف ه نورءاو ي كلمان بلغة الأنبيا  ؟والتؤال البءيهي ،  

؟  المنطق التليم يقول بأن زمدن النبدو ات قدء ال نبؤ بالحرب العالمية  ومؤ مر التلام  ،    عقء من الزمن

 ،لف الأبواب المغلقة ، والمنطق التليم يوحي بأن ال ،طيط المت قبلي والعمل التريان هى منذ قرون .  

ر من حرب ومدؤ مر تدلام  إلى ما آلت إليه الأمو  اأن يؤءييمكن    ، بين البرولي اريا والرأتمالية اليهوءية

  .من الزمن بعء عقء 

 

ثفدداً  و  ركددزت مكوالصددهيونية كددان  واجددء المنظمددات اليهوءيددة العالميددة  فددي مددؤ مر بدداريس للتددلام 

  :ثنين اجهوءهاعلى محورين 

 ء بلفور وإعطائه الصفة الأممية  الأول  ءويل وع -

عة وب،اصة الناشئة أو الموتم المت قلة وءول الوالثاني الحصول على مكاتب قانونية ومءنية لليهوء في   -

 كبر أقلية يهوءية في أوروبا .أموطن ، بولنءا 

ً   ضدمن نقاطد ،إلى المدؤ مر بمتدوءة قدرار قءمت هذه المنظمات   1919 فبراير \شباط  3ففي  مثيدرة  ا

            : عناوينه  برزأ ، كان منوعء بلفور و فلتطين  حول

 
                                                                                                                                                       الددوطن القددومي  

بدالأ،  ، الظروف المعيشية البائتة لملايين اليهوء في بعض ءول العالم ، وفي أوروبا الشرقية   بتبب 
لهم  بحق اليهوء في  فلتطين كوطن قوميع راف والم،رج هو الا ...  بحاجة إلى م،رج تريع  ؤلا فه
هذا الوطن  .  إن إنشا   البريطاني لان ءاب وأن يعهء إلى عصبة الأمم وضع يءها على فلتطين  حت ا، 

ت ضمنه جهوء يهوء العالم ل أمين مبال  هائلة من الأموال اللازمة ،  إذ  ح اج الأرض في فلتطين إلدى 
ولهدذا فهنداك ضدرورة لوجدوء حكومدة متد قرة   صلاح لأن معظمها  درك مهجدوراً بدلا رعايدة  ت الإ

مءعومين بمصاءر  مويلية الوالم،لصين للبلء و "  والأذكيا   "  ررة ، ومزيء من التكان الم حمتينوم ح
 وهذا ما لا  يمكن  أمينه إلا عن طريق اليهوء .    هائلة 

                                                                 

 
ل ومياكس نيورداو لابيتلال فلسيطين ، عاماً لسياسة درجات السلّم ، التي ابتدعها هرتيز 70يعيد التاريخ نفسه بعد    أن  ،   من سخرية الأقدار      89

مزقيت التضيامن  هنري كيسنجر ( على شيكل دبلوماسيية " الدرجية درجية " التيي   والمسمى لاحقاً على يد اليهودي هاينتس ألفرد )    هذه المرة
  وإلى يومنا هذا ؟العربي في أعقاب حرب رمضان  
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                                                                                   الحءوء المق رحة

فعلى الجز  الأكبر من الأربعدة  ، متاحة فلتطين لا  ت وعب توى جز  محءوء من يهوء العالمأن  بما
عشر مليون  يهوءي ، المش  ين في أرجا  العدالم ، البقدا   فدي مدواطنهم الحاليدة علدى أن يكوندوا فدي 
رعاية مدؤ مر التدلام مدن حيدث ضدمان عدءم  عرضدهم للاضدطهاء وحصدولهم علدى حقدوق متداوية 

إن الحءوء المق رحة في متوءة القرار هي ضرورية لإرتا  القواعء الاق صداءية للءولدة ،     .    للآ،رين
وال ي يجب أن يكون لها منافذ طبيعية على البحار وال حكم بالأنهار ومنابعها . وقء رتمنا هدذه الحدءوء 
                                                                                                                                                                                                                        . وفدددددددددددق الحاجدددددددددددات الاق صددددددددددداءية وال قاليدددددددددددء ال اري،يدددددددددددة لهدددددددددددذا البلدددددددددددء 

   المياه

مصاءر الما  الم احة ،    كغيرها من الءول شبه القاحلة ، على   ، فلتطين     ع مء الحياة الاق صاءية في 
بال  الأهمية ليس فقط التيطرة على جميع مصاءر المياه الم احة في البلء بل أيضاً ال حكم    وبال الي فمن 

و يجب أن يكون    ..الحقيقي للمياه في فلتطين    . إن )جبل  الحرمون هو الأب    والحفاظ على المنابع
لتيطرة أولئك الراغبين بشكل كبير في إعاءة الات فاءة منه إلى الحء   الأقصى و  بشكل كامل ،اضعاً 

ين يتكنون جنوب  يجب إيجاء  توية ءولية لسنهار لحماية الأش،ا  الذ   بالشكل المناتب ... لهذا ،  
.  إن الأراضي ال،صبة الواقعة شرق ) نهر  الأرءن    لفلتطين  الليطاني .. ل،ءمة لبنان إضافة    نهر

وهي قليلة التكان حالياً .. ويمكن الأن    ،كانت مر بطة منذ الزمن ال ورا ي مع الأراضي  غربي النهر
العربية   و)للبلءان   لفلتطين  حاجة   وهناك   ..  . واتع  نطاق  وعلى  رائع  بشكل  الات يطان  أن  ،ءم 

ي وجوء منفذ  لات ،ءام ال،ط الحءيءي الحجازي ... كما أن ال طور الزراعي وغيره يجعل من الضرور
                                                  .  الأحمرحر لفلتطين على البحر

    القوانين                                            

ومن الواضح أنه لن   ،دذ أيدة إجدرا ات   .  العطل الرتميةيع بر يوم التبت والأعياء اليهوءية من أيام   
من شأنها الإجحاف بالحقوق المءنية والءينية  للجماعدات  غيراليهوءيدة الم واجدءة  حاليداً فدي فلتدطين  .  

والدذي يلمدح إلدى أن  -تدفر ال،دروج  -مدن   49\12ءة القرار بدالمقطع  و ، م المنظمات اليهوءية متوم 
في الوطن القومي المق رح  : " ف توء هذه الشريعة )أي   على الجميع  القوانين  اليهوءية هي ال ي ت طبق

"                                                 القدددددددددددوانين  علدددددددددددى الأرض والددددددددددددء،يل )أي الغريدددددددددددب  المقددددددددددديم بيددددددددددددنكم 
                              

اليهدوءي وال در رو شديلء وعدن المنظمدة  -المصدرفي البريطداني  باريس  ءة القرار إلى مؤ مرم متوم قءم 

الصهيونية )العالمية  حاييم فايتمان وناحوم توكولوف ، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الصدهيونية 

مدع وفدء صداحبة فدي مدؤ مر التدلام ، آرثدر بلفدور حاضدراً  كان فلتطين .في أمريكا وروتيا ويهوء  

                                                                     .  ، كشاهء زور على  حقيق وعءهالجلالة 

ءة  ومفرءات    القرا ة الم معنة لن م  والأهدءاف النوايدا الحقيقيدة   بديمن بوضدوح    الآندف الدذكرالقرارمتوم

   وال ي يمكن إءراجها وفق النفاط ال الية : ، المت قبلية ليهوءالعالم

إن الوطن القومي المطلوب هدو بالأتداس ليهدوء أوروبدا الشدرقية ، أو ب عبيدر أصدح ليهدوء حدءوء     - 

المت وطنة الروتية ، الذين يعانون من ظروف معيشية بائتة في ظل كثافة تدكانية هائلدة . أمدا يهدوء 

أوروبا الغربية وأمريكا فعليهم البقا  في الش ات باع بارهم المصءر الهائل لل مويل . ولعل وضدع اتدم 
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المصرفي البريطاني رو شيلء على رأس قائمة الموقعين لديس إلا ضدمانة ماليدة  للدءول للمشداركة فدي 

يكدون  نمؤ مر التلام ، وال،ارجين  واً من حرب طاحنة ات فذت موارءهم ، بأن هذا الوطن الجءيدء لد

لقء أثبت ال اريخ الأقرب أن ذلك لم يكن توى ،ءعة  كبرى تيتدءء فوا يرهدا   عبئا اق صاءياً عليهم   .

                                     هذا .                ءافع الضرائب المتيحي الغربي إلى يومنا 

زة علدى الحدءوء الشدمالية والغربيدة  .    -  وضعت المق رحات حءوءاً شبه  فصيلية للوطن القومي مركدم

فهي  بءأ شمالاً من البحر الأبيض الم وتط فدي الضدواحي الجنوبيدة لمءيندة صديءا با جداه الشدرق إلدى 

واءي ال يم ثم جنوباً مروراً بين تفحي جبال الحرمون ثم غرب بيت جدن فدحلى الجاندب الغربدي لل،دط 

ان   وصولاً إلى ،ليج العقبة . أما الحءوء الجنوبية فتي م ال فاهم عليهدا  الحءيءي الحجازي) بمحاذاة عمم

مع الحكومة المصرية . وفي الواقع فحن الحءوء المق رحة  رتمت  ل لبدي الحاجدات الاق صداءية بشدكل 

  12- 1 \ 34أكبدر مدن  لبي هددا " لل قاليدء اليهوءيدة "  .  فالوعددء الإلهدي لبندي إتددرائيل فدي تدفر العددءء 

ي ضمن حءوءاً شمالية  قارب مءينة حماة والباءية التورية ) أرض كنعان   وحءوءاً شرقية هدي البحدر 

الكبير )الميت  . ويبءو أن ال راجع " المؤقت " عن الحءوء الشمالية ال اري،ية بالام ءاء شرقاً إلى ال،ط 

الحءيءي الحجازي يؤمن التديطرة الكاملدة علدى نهدر الأرءن مدن جهدة وي فداءى أي  ضدارب تياتدي 

. وبشكل عدام ، فدحن   1916بيكو لعام    -لمناطق النفوذ الفرنتية في توريا ولبنان  وفق معاهءة تايكس

الشرح المقءم في القرار المق رح حدول الميداه وضدرورة الهيمندة علدى مصداءرها الرئيتدية واضدح لا 

يت والحولة وطبريدا يح اج إلى أي  عليق .  فبموجب هذه الحءوء يتيطر اليهوء بالكامل على البحر الم

  .         ال ي  رفءهاليطاني ومعظم الأنهار والينابيع ونهر الأرءن وجز  من نهر ال

ذكر كلمة " ءولة إترائيل " أو " أرض إترائيل "  وهذا ما ينتجم مبءئياً مدع   المتوءة  ي فاءى ن       -

وعء بلفور في رتال ه إلى وال ر رو شديلء الدذي لحدظ  "  إقامدة وطدن قدومي لليهدوء فدي فلتدطين " . 

ً الحاضرين وبال الي ، فهذا يجنب الرجلين  . إلا أن مضدمون إنشدا   في مدؤ مر التدلام إحراجداً تياتديا

كيان تياتي  ،  بكل ما في الكلمة مدن معندى ، يفهدم ضدمناً عندء طلدب اع بدار أيدام التدبت والأعيداء 

اليهوءية هي الأعياء الرتمية لفلتطين ، كما يفهم من مضمون الإشارة إلى مقطع تفر ال،روج الم علق 

. وقدء أفصدح وايزمدان  ب طبيق القوانين اليهوءية على الأرض وعلدى الدء،لا   المقيمدين فدي فلتدطين

هذا صحيح ، فنحن لم نرغدب بالحدءيث عدن ءولدة فدي ذلدك   .."    :   1947حقيقة نواياه لاحقاً  في عام  

ً  ت فلتطينتوا  أكانو.  ل  حءثنا عن وطن قوميالوقت ب قومياً أو ءولدة فدالأمر واحدء  .  فدنحن  وطنا

               " .       ةتيعيف جميع الناس في صءاقة وحري نع قء أنه في الءولة اليهوءية
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ات عءنا مقولة هر دزل مدن أن اليهدوء و،اصة إذا ما  ،  لا ي،لو الن  من عنصرية وعنجهية واضحة  -

ءة أن    .تيشكلون قاعءة لل مءمن أمام البربرية   لا ي حقق إلا بمزيدء مدن   ات صلاح الأرض إذ  ؤكء المتوم

                                                                     اليهوء " الأذكيا " في المنطقة . 

      علددى  تددمية التددكان الفلتددطينيينءة المنظمددات اليهوءيددة فددي متددوم هندداك  ركيددز لغددوي م عمددء  -

" ء،دلا    باع بدارهم وفدق المنظدور ال دورا ي    ،اليهوءية الم واجءة حالياً في فلتطين    -بالجماعات غير

لدن يدؤ ى بعمدل مدن شدأنه أن   "..  بلفدور  ند   مقيمين بين اليهوء " . هذه ال تمية  تنجءها أيضداً فدي  

اليهوءية الم واجءة الآن في فلتدطين   -ين ق  من الحقوق المءنية والءينية ال ي   م ع بها الجماعات غير

. ويبدءو أنده كدان    90ال،اصدة بفلتدطين  والقرارات  كما تنجءها لاحقاً  في بنوء المعاهءات الءولية     "  

ففددي صددحيفة   .هددذا ال لاعددب اللفظددي  تددبب ر أكثددر مددن ثمددانين عامدداً ليك شددف علددى العددالم أن ين ظدد

"  ليوبولدء     :  ، نشدر ال،بدر الآ دي  1999ينداير    \كانون الثاني    12لم بوتت  الصاءرة بناريخ  االجروز

ري ً يهوءيكان    وعء بلفور  ن م   ك ب الذي      91  أم  في التر . هذا ما أعلنه أت اذ ال اريخ المعاصر ويليام   ا

ضدابط م،دابرات  لم يكن تدوى هذا    ريأم  ليوبولء    فحنوفي الواقع ،      .  "    روبينش اين من جامعة ويلز

عمل متاعءاً لوزير ال،ارجية البريطاني لويء وتاهم في  كوين الفيلق اليهوءي ال ابع للجيف البريطاني  

ي لوعدء بلفدور .  ويبءو أيضاً أن أط    .    جورج رافاً يهوءية أمريكية قء شاركت أيضاً في ال لاعدب النصدم

ءاء مدن يقول ا"  المت عمرات اليهوءية شرعية وفق القانون الءولي  " في مقالة بعنوان  ف لكا ب إترائيل مد 

إلدى  ، .. م إعءاءه بال نتيق مع الولايدات الم حدءة  ، الذين  وعء بلفور   يشير  : " ..   92مركز بيغين  

فدالحقوق   ،. هدذا ال مييدز لدم يدأت مصداءفة   يهوءية في فلتطين    -جماعات غيروطن قومي لليهوء  و  

وبدالعكس   .    في تياق الن    مع رف بها بوضوح  في فلتطين  للشعب اليهوءي فقط  القومية وال اري،ية  

لان دءاب إن ما  ضدمنه الوعدء وا  .  بشكل م عمء  ه م ال غاضي عن بللايذكر بأن الأرض  ،  العرب 

اليهوءية ، من ءون الإشارة إلدى   –بالحقوق المءنية والءينية للجماعات غير    كان عبارات ضبابية   علق

فدي فحن ال نتيق التري  البريطاني الأمريكي لن  وعء بلفور قء  م وفي الحقيقة ،    " .    العرب إطلاقاً  

للشؤون الصهيونية ة الأمريكي لويس برنءاي رئيس اللجنة ال نفيذية المؤق  –على يء اليهوءي  لك الف رة 

                                                .  وعضو المحكمة العليا الأمريكية

 
والذي تضمّن   1967لعام   242ولعل من سخرية الأقدار أيضاً أن تلاعباً لغوياً مشابهاً قد تكرر مرة أخرى في قرار مجلس الأمن الشهير   90

" ) وليس الأراضي ! ( احتلت في النزال الذي جرى   أراض" ) وليس دولة إسرائيل ! (  من "   القوات المسلحة  الإسرائيليةانسحاب "  
 ) وليس حق العودة ! (  للاجئين  .  حل عادلمؤخراً ، والتأكيد على ضرورة الوصول إلى  

91    Leopold Ameri  
92   Yisrael Medad , Educational Programming , Begin Centre  
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ً   أيضاً    وفي هذا التياق في مؤ مر   المفاوض   ك يمب للوفء البريطانيإعءاء    فهم تبب   للم ابع  ، يمكن أيضا

حول فلتطين  يذكر فيه بأن أهالي المنطقة الذين يعيشون غرب )نهدر  ات رشاءي  باريس للتلام كءليل  

 . غالبي هم من أصول مصرية ، فيذكر أنفي غزة أما   رباً ، بل ي كلمون فقط العربية .الأرءن ليتوا ع

 

   ةالحف  اتالشابية والخياف الفغبات
 

التدفارة بثلاثدة أيدام ، نشدرت    الكبدرى  وقبيدل ان هدا  الحدرب   1918ندوفمبر    \ شرين الثداني    8ب اريخ  

إن هدءف فرنتدا وبريطانيدا  " .. :البيدان ال دالي فدي صدحيفة النيويدورك  دايمز  البريطانية في واشنطن

فدي الشدرق الأءندى هدو ال حريدر الكامدل   ،  ال دي أطلق هدا طموحدات ألمانيدا،  العظمى من شدنم الحدرب  

" إءارات "   تد مء   " حكومدات "  وقامدة " للشدعوب "  ال دي طالمدا اضدطهءها الأ دراك  وإ  والنهائي

ولا يفدوت القدارى  هندا أيضداً ضدبابية      .    تلط ها من المباءرة وال،يار الحدر للتدكان الأصدليين .. "

 ذكر  أتيس " ءولة أو ءول مت قلة " بل إقامة حكومات وإءارات فدي المنطقدة  . الن  ً حين ي م  فاءي  

 و دم  ءاركدهني آنف الدذكر اصغير تقط تهواً في البيان البريطولم  مض بضعة أشهر ح ى برز شرط 

 :  1919لعام  من ميثاق عصبة الأمم 4 \ 22الماءة   هذه المرة في

 

مرحلدة مدن ال طدور بحيدث    " لقء بلغت بعض المج معات ال ي كانت   بع تابقاً ل مبراطورية ال ركيدة
 قءيم النصيحة والمتاعءة لها من قبل الان ءاب    -  شريطة  -  يمكن الاع راف بوجوءها مؤق اً كأمم مت قلة
يؤ،دذ بشدكل رئيتدي عندء  أن إن رغبة هذه المج معات يجدب وإلى أن   مكن من الوقوف على قءميها . 

 .  "ا، يار الان ءاب عليها 
 
ا، يارها بشكل  والمتاعءة " من ءولة ان ءاب ي م " النصيحة   قءيم  إذاً    يش رطال حرر الكامل والنهائي  ف 

 من قبل التكان الأصليين ! .   -أي ءيمقراطي -حر 

من ميثاق عصبة الأمم فيما ي،  توريا وبلاء ما بين النهرين كان لا بء مدن عقدء   4\22ل نفيذ الماءة  و

.  بريطانيدا وفرنتداعءة مدؤ مرات لحتدم ال،لافدات التياتدية والحءوءيدة بدين الدءول ين الاتد عماري ين 

   1920 أغتدطس \   وتديفر )آب 1920 أبريدل \نيتان ) وبالفعل ، كان هنالك مؤ مرات في تان ريمو

  . ولعل أهم البنوء ال ي يجب ال وقف عنءها ومناقشة أبعاءها في محاولدة 1923  يوليو  \) موز    ولوزان

 في معاهءة تيفر . 95و 94لفهم النوايا ، هما البنءان 

 
من ميثداق عصدبة الأمدم فيمدا ي علدق بتدوريا وبدلاء مدا بدين   22: و ن  على  فعيل الماءة     94الماءة  

فرنتا النهرين وفلتطين بوضعها  حت الان ءاب و رتيم حءوءها من قبل منءوبين عن الحلفا  الرئيتيين 
  كمدا يد م ا، يدار   وبريطانيا وإيطاليا إضافة إلى  ركيا وبمتاعءة ممثلدين عدن تدوريا وبدلاء الرافدءين

 ءول ال حالف الرئيتية .  الءول المن ءبة لها من قبل
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ي م ان ءابها وفق ميثاق عصدبة   و   : أفرءت كاملاً لفلتطين ككيان ،ا  لا علاقة له بتوريا    95الماءة  
فعيدل الأمم من قبل ءولة  حءءها ءول ال حالف الرئيتية ، كما  ن  الماءة على ال زام الءولدة المن ءبدة ب 

 -لليهوء  من ءون الإجحداف بدالحقوق المءنيدة والءينيدة  " للمج مدع غيدروعء بلفور بحنشا  وطن قومي  
 اليهوءي الم واجء في فلتطين "  .

 
ها ضدافأ "  !وجدوء  عدءيلات " طفيفدة  ،  عنء مقارنة النصدو  الآنفدة الدذكر  ،  ولا ي،فى على القاري   

. فالا، يار الحر لءولة الان ءاب في كل مدن تدوريا وبدلاء الرافدءين لدم اليهوءي    -ال حالف الات عماري  

فلتدطين لدم  عدء يعء من شأن التكان الأصليين بل أوكل إلى ءول ال حالف الرئيتية بريطانيا وفرنتدا .  

على ءولة الان ءاب  نفيذ وعء بلفور فيهدا .  وجب ي كما كانت جز اً من توريا  بل أصبحت كياناً ،اصاً 

، كامل الحق فدي  من ءول المنطقة ات ثناً  عن غيرها  بشكل ضمني و  وفي المقابل ، أعطيت فلتطين ،

 .  كيف ؟ ا، يار ءولة الان ءاب بشكل حر ووفق رغبة تكانها " الأصليين " 

أن المنظمات اليهوءية العالمية كانت قء طلبت في مؤ مر التلام في باريس    لقء  مت الإشارة تابقاً إلى 

ان ءاب  . وفتمرت    أن  كون بريطانيا ءولة  و عهء بالتيطرة الكاملة على فلتطين إلى عصبة الأمم   بأن ي  

أعءاء اليهوء  "  .  وبما أن    بأنها رغبة اليهوء في كافة أنحا  العالم     " ..    هذه المنظمات ا، يار بريطانيا 

 اري،ي  بينما لا ي عءى   قومي و  " الأصليون " من منظور   أربعة عشر مليوناً وهم التكان    في الش ات 

  ا، يار    مم وبال الي    فقط     اليهوء في فلتطين ، آنذاك ، ت مائة وت ين ألفاً    -أعءاء الم واجءين من غير

أيضاً    من الأمور ال ي تقطت و .   ءيمقراطي   حرم و   وبشكل   الأكثرية ءولة الان ءاب وفق رغبة    بريطانيا 

الماءة   ن   في  عنء      94تهواً  فلتطيني  ممثل  الجءيء  وجوء  الكيان  هذا  حءوء  فالمنظمات     رتيم   .

للوطن        وليتت ال ورا ية )     ة ا ، بشكل  فصيلي الحءوء التياتياليهوءية كانت قء حءءت ، كما أشرن 

وهكذا ، ت  رك متألة الحءوء النهائية لل فاوض وفق ما  ق ضيه مصالح المهاجرين    .الموعوء  القومي  

 .  في فلتطين    الم واجءين آنذاك الء،لا الجءء من اليهوء ومصالح الءول المن ءبة بمعزل عن رأي 

 

، لم  كن الولايات الم حدءة  قدء في باريس  مؤ مر التلام  ب  وان هت الحرب  ب  ال ي بءأت في الحقبة الزمنية  

ى حدء مدا كانت التياتة ال،ارجية الانعزالية هي التدائءة إلد  .    ءوراً قياءياً في التاحة الءولية  بعء   أ،ذت 

 مثلدت أقرب ما  كون إلى المثاليدة ،    لءى الإءارة الأمريكية وكان الرئيس ووءرو ويلتون ين هج تياتة

مصير للشدعوب في النقاط الأربعة عشر ال ي قءمها لمؤ مر التلام  وفي رغب ه الأكيءة في حق  قرير ال

ويمكن با، صدار فهدم المبداءى  التياتدية  .  الأولىكل مع نهاية الحرب العالمية  والءول ال ي بءأت   ش

 يوليو  \   موز  4لال  صريحه الشهير ب اريخ  العامة ال ي اع مءها ويلتون في عالم ما بعء الحرب من ،

: " .. إن حلددول كافددة المشدداكل الم علقددة بالأراضددي أو الاتدد قلال أو ال تددويات الاق صدداءية أو  1818
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العلاقات التياتية يجب أن   م على أتاس القبول الحدر للشدعوب المعنيدة  ب لدك الحلدول ، ولديس علدى 

 .         ي  جنيها الشعوب الأ،رى منها  ..  "أتاس المصالح الماءية أو الفوائء ال 

 

، اق درح ويلتدون  شدكيل لجندة ءوليدة لل عدرف علدى حقيقدة   ووفدق هدذا المبدءأفبالنتبة للشرق الأءندى  

وقدء وافقدت   الأوضاع في المنطقة وإجرا  الات ف ا ات الضرورية للتكان  ل حءيء وضعها المتد قبلي .

ا ولدءيهم ن عتكرياً في المنطقدةا    حكماولكونهم    " من حيث المبءأ " .  ها   شكيل  بريطانيا وفرنتا على

. وبعدء أن  ديقن  إحيدا  مثدل هدذه اللجندة  لم  كن هنداك رغبدة حقيقيدة فدي  ،في المنطقة  ،اصة  مطامع  

قء و  .  إرتال لجنة أمريكية ،الصة  1919 مايو    \  ر في مايسقرم ،  ن  يماطلا  نفييحلن الويلتون أن هذي

 شعر آنذاك بأندهوبعء أن  بأن ويلتون      93  راي ت انمارء بيكر في صحيفة النيويورك  ايمز  في ذلك  ك ب 

لعءالدة ارأى أن الطريدق الوحيدء ل حقيدق  ع من المكائدء والمعاهدءات التدرية ،  جرم رغماً عنه إلى مت نق

 محايءة  ت ف ي رغبة التكان هناك .)أمريكية   لجنة  هو إرتاللتكان المنطقة 

 

قامدت بزيدارة المنطقدة   وكدرين      -هنري كين  وشارلز كرين ) وعرفت باتم لجنة كين    رأس اللجنة  

 فدي كاندت ،اضدعة للنفدوذ البريطداني الكبدرى لثلاثة قطاعات في تدورياو  94على مءى أربعين يوماً  

  و الفرنتدي فدي يالشدرق القطداع    و العربدي فدي تدوريا وشدرقي الأرءن )يالجندوبالقطاع  فلتطين )

مءينة رئيتية وعءءاً من  33 الزيارة  ، وشملت      يالغرب  القطاع)نءرون والتاحل التوري واللبناني  أتك

وفدءاً يمثلدون قطاعدات شدعبية عريضدة ، تياتدية   442ات قبلت اللجنة  و،لال هذه الف رة ،       القرى  .

 1863وفددءاً فددي فلتددطين وحددءها . و لقددت اللجنددة ،لالهددا  140. منهددا  اق صدداءية واج ماعيددة وءينيددةو

  .   وقيع  91000وشملت ما يقرب من  )مك وبة أو شفهية   عريضة و ظلمم واح جاج

إلى المضدايقات بشدكل ،دا  مدن  الشعبي  هذا الات فنا    عرضت اللجنة ومعظم أهالي المنطقة فيلقء  

جندة لر  قريدر العبم و . ه قبل قوات الاح لال البريطنية والفرنتية وبعض الجهات المحلية ل حريف ن ائج

الضدغوطات  الهائلدة وءعايات الد  لدك " لم يغب عن عيوننا حقيقة وجوء     بالقول :  هذه المضايقات  عن  

 ،ومدع ذلدك    .  "..وصدولها إلدى اللجندة    لإعاقدة عرض لها الأفدراء والجماعدات والوفدوء  غالباً ما  ال ي  

 أبرزها : كانإلى الن ائج ال الية ، الات ف ا  الشعبي  هذا  وصلت اللجنة من ،لال

 
 

ءة                          1500 عريضة             بنسبة     80.4 %    - الرغبة في توريا موحم

 
 1922أغسطس   \آب  22نيويورك تايمز     93
 1919تموز  21حزيران ولغاية  10في الفترة ما بين     94
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 - الرغبة في الات قلال الكامل لتوريا       1370 عريضة               بنسبة      73.5 % 

 - الرغبة في   حكم ملكي ءيمقراطي           1107 عريضة              بنسبة      59.3  % 

 - الرغبة في ا، يار الءولة المن ءبة   ، إذا كان الان ءاب مفروضاً على توريا                      

                       %     0                                                              0                                                   بريطانيا

  %                         0.05                                                    1                                                        فرنتا

       %   0.4                                                     8                                                              أمريكا

 -  البرنامج الصهيوني 

   المعارضين للبرنامج الصهيوني                              1350                            72.3   %       

      %   85.3                                                                           نتبة المعارضين في فلتطين                

( 577000  ) العءء ال قريبي للعرب الفلتطينيين           

     المؤيءين  للبرنامج الصهيوني والهجرة اليهوءية          11                                 0.59   %                         
              65000العءء ال قريبي لليهوء في فلتطين  )

 - المعارضين  للماءة  22 من وثيقة عصبة الأمم            1033                            55.3 % 

ءة  توريا  لرغبات الشعبية   مثل في بقا   لن أكبر نتبة  أ ون يجة لهذا الات ف ا  ،  وصلت اللجنة إلى   موحم

الات قلال المطلق .    الرغبة في  ليهاو  وال ي  شمل كيليكيا والصحرا  التورية وفلتطين     %    80.4)

  يؤيءون فهم  يشكلون أكثر من عشرة بالمئة بقليل من عءء التكان ،    كانوا  الذينأما اليهوء في فلتطين ،  

وقء قءمت اللجنة إلى الءول المج معة في مؤ مرالتلام بالعءيء      .ني  ا الصهيونية والان ءاب البريطجميعاً  

 من ال وصيات كان أهمها :                                                      

إن الحرب وما  لاها من  ف ت الإمبراطورية ال ركية  منح فرصة لا  عوض لإنشا  تدوريا ، كءولدة    -
 قوم على أتس معاصرة للحرية الءينية مع الحر  على مشاركة م، لف الءيانات ،   في الشرق الأءنى  

وحماية حقوق الأقليات بشكل ،ا  . ولعل من باب العءالة للعرب واع رافاً بالشدعب العربدي ورغب ده 
القومية  و  لبية للاه مام العالمي الكبير والءائم أن  نشدأ ءولدة عربيدة  بندى علدى أتدس مدن ال وجهدات 

                                                                          التياتية العصرية

 وصي اللجنة بالحفاظ على وحءة توريا وبما ي فق مع الطلبدات الجداءة للغالبيدة العظمدى مدن الشدعب   -
                                    اللغة والثقافة والعاءات وال قاليء . لتوري ... فالبلء بغالبي ه عربيا

وأن  كون الءولة المن ءبة  ،    وضع توريا  حت مظلة ءولة ان ءاب واحءة فقط لضمان وحء ها الحقيقية  -
                     95الولايات الم حءة لف رة محءوءة لعءم وجوء طموحات ات عمارية لءيها 

 
 ! 1919كان ذلك في عام       95
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ف والم  وصددي اللجنددة -  علددق بددالهجرة بحء،ددال  عددءيلات جوهريددة علددى البرنددامج الصددهيوني الم طددرم
كدافى   مفهدوم لا ي  الدذيفي النهاية إلى جعل فلتطين ءولة يهوءية بشكل واضدح ، و  اللامحءوءة والهاءف
أن وقدء  وصدلت اللجندة إلدى هدذه القناعدة بعدء اج ماعدات عدءة مدع ممثلدي اليهدوء بد  وطن قومي لليهوء .

الذين يشكلون  تعة أعشار عدءء ،  فتكان فلتطين  . طرء التكان الحاليين  الصهيونيين ي طلعون قءماً إلى
يؤكءون معارض هم للبرنامج الصهيوني  .  إن  عدريض الأهدالي ، الدذين يعارضدون   ،    التكان بال قريب 

الهجرة اللامحءوءة ، إلى ضغوطات اق صاءية واج ماعية بهءف ال نازل عن أراضيهم هدو ان هداك فاضدح 
ن لأعضدا  اللجندة مدن ،دلال وقدء  بديم   ح دى لدو وضدعت فدي إطدار قدانوني ...للمباءى  وحقوق البشر و

والاءعدا   ج الصهيوني إلا بقوة التدلاح ، ..المءاولات مع الضباط البريطانيين عءم إمكانية  حقيق البرنام
الذي يقءمه ممثلو الصهيونيين كثيراً "بحقهم" ال اري،ي في فلتطين على أتاس ام لاكهم لها قبل ألفي عام 

                                                                     لا يمكن أ،ذه بجءية

مدين علدى المنداطق تدون الأءيدان التدماوية الثلاثدة فمدن الطبيعدي أن يكوندوا قيم بما أن المتدلمين يقءم     -
                                                               تة في فلتطين أكثر من اليهوء .المقءَ 

مدؤ مر التدلام وأن يبدءأ العمدل بده   فدياللجنة بالتعي إلى ،فض تقف البرنامج الصدهيوني   وصي      -
 ءرجياً بشكل كبير . وهذا يعني قطعاً وجوب  حءيء الهجرة اليهوءية وضرورة غض الطرف عن جعدل 

ً فلتطين كومونويلث ً يهوءي ا  . اً م ميمز ا
 

أي في الف رة ال ي لا زال قضية الإرث     ،  1919أغتطس    \آب    28ب اريخ    كرين    – قرير كين     أنجز

 وا، فدى فدي أءراجهدا ، إلى وزارة ال،ارجية الأمريكية  تلمم    و  في مؤ مر التلام ،العثماني قيء ال ءاول  

أي بعيدء  بعء أكثر مدن ثدلاث تدنوات  .  لم يطملع ح ى على مضمونه  ومن المع قء أن الرئيس ويلتون  

 دايمز صدحيفة النيويدورك    نشدرت     ،وعدء بلفدور  و  س الأمريكي الان دءاب علدى فلتدطينإقرارالكونغر

 قرير كرين وكين  حول  " حت عنوان بارز   1922  ءيتمبر  \  كانون أول   4و    3ب اريخ  ال قرير كاملاً 

ولديم  ومداس إلديس مقالدة مطولدًة  وكمقءمة لل قرير ، ك ب   .  96  "  الشرق الأءنى الذي  م إ،فاؤه طويلاً  

 : هانقاطأبرز  كانأتباب ءفنه طوال هذه المءة ، للرأي العام الأمريكي يشرح فيها 

 

" الحقيقة  أ ي أولاً . ي م  حريف الكلمة اليوم لأن الحقيقة قدء  دم إ،فاؤهدا أو  ضدليلها ... إن أحدء أهدم  

الوثائق ال ي  م طمتها في حقبة إحلال التلام هو ال قرير الشامل لكين  وكرين حول الأوضاع في  ركيا 

من باريس عنءما  م طرح متألة ان دءاب  ركيدا أمدام  أوفءت . وهو  قرير أنجز ه لجنة أمريكية رتمية  

علددى أرض الواقددع  .  الأربعدة الكبددار . ال عليمددات ال دي أعطيددت للجنددة هدي  قصددي الحقددائق كمدا هددي

ولدو  دم نشدر    ح بجلا  لمداذا  دم إ،فداؤه بشدكل صدارم فدي وزارة ال،ارجيدة .ومضمون ال قرير يوضم 

ال قرير فوراً ، كما كان مقرراً ، لغير مجرى الأحءاث الحاليدة فدي  ركيدا وربمدا أيضداً مواقدف أمريكدا 

ال قريدر قدء حررندا مدن فديض هدذا  ومتؤوليا ها الءولية في حقبة ما بعء الحرب . ومدن المؤكدء ، كدان  

                                                                                                                                   . الددءعايات الكاذبددة 

 
96   4 Dec. 1922 -hid Report on the Near East ,  NYT,  3-Craine and King's long 
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هذا ال قرير مطلوب من الصحافيين وأتا ذة ال داريخ وأعضدا  الكدونغرس ووزارات ال،ارجيدة فدي أي 

إن الءفاع عن أهمية ما  وصل إليه ال قرير يكمن فدي    من يبحث عن الحقيقة الناصعة ..  مكان ومن كل

                                                                   .. لدددددددددددددك الفواجدددددددددددددع ال دددددددددددددي حلدددددددددددددت فدددددددددددددي الشدددددددددددددرق الأءندددددددددددددى 

وضح ال باين بين الوعوء المقءتة ال ي ي   و  بيكو  –عري شيطانية المعاهءات الترية )أي تايكس  و يه  -

                   قطع ها الأمم الأوروبية لشعوب الشرق الأءنى ومن ثمم  وجها ها الات عمارية اللاحقة

    زيح ت ار الرقابة والءعاية ال ي أحاطت بالحقائق الم علقة بالشرق الأءنى عدن عيدون العدالم .هو يو   - 

           ر  عاوناً لا يصءق بين المتلمين والمتيحيين في م ابعة حقهم ل قرير المصيرصوم و يه  -

 .  "  ؤكء القءر المشؤوم للصهيونية ي هوو  - 

 

ب،بث ورا  إ،فا  ال قرير في أءراج وزارة ال،ارجية في مقءمة وليم إليس إشارة واضحة إلى من وقف  

من الءول ين الات عماري ين وأعوان الصهيونية الءولية الم، بئين فدي الإءارة الأمريكيدة . وءعدوة إلديس 

كرين هي ءعوة لل حرر من  -للصحفيين وأتا ذة ال اريخ والءبلوماتيين في كل مكان لقرا ة  قرير كين  

فيض الءعايات التياتية الكاذبة والإعلام المضلل لديس فدي عصدره بدل فدي العصدور القاءمدة . ويبدءو 

الحكومة البريطانية واليهوء في فلتطين كانوا ي ابعون عن كثب أ،بار الات ف ا  الجاري في واضحاً أن  

. ولا أءل علدى ذلدك أن الأ،يدر بعدث بمدذكرة     المشرق العربي يوماً بيوم ويبلغون التيء بلفور بالن ائج

كدرين يقدول فيهدا  " ...    –ترية إلى الحكومة البريطانية قبل أكثر من إتبوعين من  قءيم  قريدر كيند   

ليتت لءينا ح ى النية في إجرا  اتد ف ا  لرغبدات " التدكان الحداليين " فدي فلتدطين ، رغدم أن اللجندة 

   97"   مل زمة بالصهيونية لأربعة  كرين  لا زال  قوم بالات ف ا  . إن القوى العظمى ا  –الأمريكية ) كين   

ل كغيره ، كان على عضو اللجنة  شارلز كرين عنء أرباب الاب زاز العالمي وكما جرت العاءة   أن ي حمم

 بعات الحقيقة ال ي  وصل إليها وقءمها إلى العالم بصءق وأمانة ، ولو بعء عشرات العقوء مدن الدزمن ، 

إن ميل كرين المعروف بمعاءا ة للصهيونية قدء طغدى علدى ال قريدر   " ..  :     بوتمه بمعاءاة الصهيونية

ولعل أي متألة   علق يموضوعية كرين في فلتطين قء حتمت من   .      مما جعل مصءاقي ه موضع شك

 .   98 ،لال إعجابه بألمانيا  اله لرية "

 

      الخاصة بايإليات  ةالمااهدو الم تقلة  بولندا

 

   The King Crane Report of 1919 , Hugh Gregory Gallagher , RALPH, Volume 29, Number 4    97
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فذي ؤذمرما المذهو تذو روميذه ؤتاتذصات  ا ذ    يهوديذ زت عليذ  المظممذات الالمحور الثاني الذي  ر ذ  

بالأمليات التامي  واللغوي  والصيظي  والثقافي   بين الحلفاء المظتصاين في الحاب وبين بتذ  الذصوا التذي 

الهظغاري  إضاف  إلى الأجزاء الغابي  ؤن روسذيا القيصذاي    -رشكلت بتيص رفكك الإؤبااطوري  الظمماوي   

ؤي اة رطلب ؤذن دوا الحلفذاء  1919ؤايو  \أيار  10في  تيه المظممات  )حصود الممتوطظ ( . ومص مصؤت 

التأ يص على رمته االأمليات القوؤي  والصيظي  والتامي  بحقوق المواطظذ  الكاؤلذ   فذي جميذه الذصوا الظا ذ   

حذ  تذيه الأمليذات فذي الحفذا  علذى هقافارهذا ولغارهذا علذى  حصيثاً في أوروبا أو التي روسذتت حذصودتا و

ورقاليصتا .  فإضاف  إلى روميه ؤتاتصة المذهو رذف فذاع ؤتاتذصات  ا ذ  بالأمليذات ؤذه  ذن ؤذن بولظذصا 

اليهودي  وروؤانيا ورشيكوسلوفا يا ويوغمهفيا واليونان ولاحقاً ؤه دوا أ اى . ومص حا ت المظممات  

ؤذن  93.  وتكيا نصت المذادة    ى ب ي يهودي  لتكون نموذجاً يحت ؤجموع على البصء ؤه بولظصا ذات أ با 

ؤتاتصة المهو على أن رقبن بولظصا على  رضمين المتاتصة الخا   ، بيظها وبين الحلفاء الائيميين والقذوى 

المشتا   ، ؤجموع  ؤواد  مانوني   رتظى بحماي  ؤصالح سكان بولظصا اليين يختلفون عذن غالبيذ  المذكان 

                      .                              .                                             فذذذذذذذي التذذذذذذذاق واللغذذذذذذذ  والذذذذذذذصين 

تظذورين رطلذب لم  نصاءً إلى اليهود ا  نشات  حيف  "  وريي  فار افمكي " 1919يونيو  \حزياان  27في  

باريس لمظذه إدرا   البظذود الخا ذ  بذاليهود فذي المتاتذصة . ورذي ا   إرساا مادرهف إلى ؤمرما المهو في  

ؤمأل  يهود بولظصا ، لأن ؤن وضتها فذي المتاتذصة يهذصل إلذى إجبذار   البظود لا رحن    تيهالصحيف  أن ؤثن  

وؤن الواضذح أن الصذحيف   انذت علذى  اليهود على الهجاة .  ااهووسائن لإ بولظصا إلى البحث عن طاق

رذف  ورغذف ذلذك ،     .     للهجاة  لصفه يهود بولظصاصهيوني   الاليهودي  وظ  ؤن الأتصال الحقيقي  للمظممات  بي  

في فاسا   و ان أباز بن وأغاب  1919 يونيو \ حزياان 28روميه " ؤتاتصة الأمليات البولظصي  " بتاريخ  

                                                          : عظصتما متحقان الوموليين ي الل 11و  10 بظصينؤافيها ال

ً القيايحظر إجبار اليهوء     -  يدوم التدبت لدءيهم ، كمدا لايجدوز لحرمة  م بأي عمل يمكن أن يشكل ان هاكا
 صنيفهم على أنهم غيدر مدؤهلين بتدبب رفضدهم حضدور المحداكم القانونيدة أو القيدام بأعمدال  جاريدة 

الام ناع عن الءعوة أو التماح بالان ،ابات . وعلى بولنءا أن  علن عن ني ها  مشروعة في أيام التبت ...
                                .   11 بنء ، أكانت عامة أو محلية ، أيام التبت ....  )ال

حصدة  ،    لقدى هدذه الأقليدات  في المناطق  ال ي    واجء فيها الأقليات العرقية أواللغوية أو الءينيدة     -
معقولة من الأموال الم،صصة من الاع مداءات الماليدة العامدة ... لأهدءاف  ال علديم  والدءين والأعمدال 

" اليهوءيدة "  وال،اضدعة      و قوم اللجان ال عليميدة ، المعيندة مدن الجماعدات   .        9  بنء ل)ا  ال،يرية ...
                                                                                           10 بنء النتبية ل ع ماءات المالية على المءارس  اليهوءية )الراف العام للءولة ، ب وزيع الحص  ل ش

إلى هذه القيوء المفروضة على بولنءا . فحر  اليهدوء علدى نبه الصناعي الأمريكي هنري فورء وقء   

يحظدر علدى بولندءا القيدام  ، كدأن الأقلية اليهوءيدة  حقوق الأقليات تي، زل في نهاية المطاف إلى حقوق

إلى نقطة لغوية ،بيثة فدي صدياغة   فورء   بنشاطات تياتية أو أق صاءية يوم التبت اليهوءي . كما أشار
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  ي م ال حءث عن " أقليات عرقية وءينية " ، أما عنء   9  بنء ) ال  فعنءما ي علق الأمر بالعموميات   المعاهءة .

وهندا يطدرح  .      تقط كلمة الأقليات و ت بءل بكلمدة اليهدوء حصدراً 10 بنء ال طرق ل وزيع الأموال )ال

ً  اري،  فكما هو مثبت   تؤال بءيهي ، ل م هذا الموقف الم شءء من بولنءا ؟  هدذا البلدء إلدى  اليهوء   هاجر،    يا

وقدء نعدم اليهدوء   كلي وانيدا وأوكرانيدا وغيرهدا . ي القرن الحاءي عشر وات قروا فيه ومن ثم ما حولهف

الءينيددة هم شددؤونب الم علقددةمددرا  وب،اصددة آنددذاك  بال تددامح وبددالقوانين ال ددي أصددءرها العءيددء مددن الأ

 دم فيده صدك   حدءم إلى ال حكم بمفاصل ال جدارة إلدى  باليهوء ال جارية  . وقء وصل الأمر الاج ماعية وو

ولعدل أفضدل مثدال علدى مدا  م دع بده     .  النقوء البولنءية الممهورة باللغة العبرية في القرن الثالث عشر

الشدرعة العامدة   -مدا تدمي   اليهوء من مميزات ،  فوق في بعضها ما  م ع به المواطنون أنفتهم ، هو  

 لهدم ضدمن  ، وال ديال ي أصءرها الءوق بوليتلاف فدي أواتدط القدرن الثالدث عشدر    -لحريات اليهوء  

                               حرية الءين واللغة والتفر وال جارة والمقاضاة  ، نق بس بعضها :

يحق لأي يهوءي ال نقل بحرية مدن مءيندة إلدى مءيندة أو مقاطعدة إلدى مقاطعدة ... مصدطحباً تدلعه    - 

                                                                 ه ويحق له بيعها أو شرا  غيرها .وبضائع

إذا ء،ل اليهوءي والمتيحي في عراك أءى إلى الضرب أو إحءاث الجروح ، فلا يحق لقاضي المءينة   -

ول عن اليهدوء أو الحاكم وح ى أي ش،  آ،ر إصءار حكم  في النزاع ، بل   م المقاضاة من قبل الم،م 

                            ويكون مكان المحاكمة في موقع يهوءي .الملكي ، في البلاط 

مدن أعدءاء اليهدوء فدي % 30قدارب ، أصبح أعءاء اليهوء في بولنءا ي  في من صف القرن التابع عشرو  

على شكل  مع مرور الوقت   زايء البولنءيين  . ومع  زايءهم العءءي أ،ذت الاح كاكات بينهم وبينالعالم  

على الأمدرا  الدذين يحمدون اليهدوء وعلدى تياتدا هم الماليدة واح جاجات  في بعض المناطق  اع ءا ات  

قدء  فدي بولندءا  المؤرخ اليهدوءي لازار إن اليهدوء   ذكروي    .والضريبية ال ي كان اليهوء ي ولون إءار ها  

في نعيم ح ى القرن التابع عشدر ، أغنيدا  وأقويدا  ولكدنهم لدم يتد طيعوا الإقدلاع عدن عيدوبهم   عاشوا

لبريطانية في إصءارها الحاءي كما  شير الموتوعة ا  .   99  ونقائصهم في ال جارة والتعي ورا  الذهب 

  وبال الي يصدعب اع بدارهم   ،    عام  1000  –  800    قرابةفي بولنءا  إلى أن اليهوء قء ات قروا     100  عشر

 ذ هم وبدين البولندءيين لدم  بدءأ إلا مندقيقة ، فحن النزاعات الحاليدة  بيدنوفي الح  " غربا  " عن أرضها .  

ولكنهم ) إلى حءوء المت وطنة     لقء طرء القياصرة الروس اليهوء من أراضيهم  عشرين تنة مضت .  

                                     . في المقابل أعطوهم مزايا فريءة في بولنءا

 
99  Bernard Lazare , Antisemitism, 1894     

 .   1922وملحقه لعام  1911-1910عام إصدار    100
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فقء كدان اليهدوء  .  الطرفين بءأ النزاع يزءاء شءة بين  ، الأولى على نهاي ها الحرب العالميةإشراف    مع

م  يعارضون ات قلال هذا البلدء   مدع الآ،روكدان بعضدهم ي عداون مدع الجديف الألمداني وبعضدهم    المقتدم

البولشفيين الروس . كانت عمليات الاق حام والانتحاب الم باءلدة  جدري علدى الأرض البولنءيدة وعلدى 

ت أعمدال عندف وشدغب فدي ثحدء بتبب مدوقفهم هدذا  . و  الأجنبية  نطاق واتع بين البولنءيين والجيوف  

ق ل ،لالهدا عدءء  ،بعض المءن والقرى البولنءية  ، مثل كيلته وليمبرغ وبينتك وليءا ومينتك وغيرها 

ية في المدءن الم رءم  والاق صاءية لأوضاع الأمنيةا ن يجةمن اليهوء ونهبت بعض محلا هم  ال جارية  . و

فقء  زايدءت هجدرة   ،  وفقءان المواء الغذائية    ال ي كانت مترحاً لسعمال الحربية والمناوشات   والمناطق

اليهوء البولنءيين إلى أمريكا وبريطانيا وغيرها بشكل كبير  101    .  وقء تاهمت الصدحافة اليهوءيدة فدي 

المعاءية  يهوءيةبولنءا والولايات الم حءة في  هويل الأحءاث وأرقام الضحايا . كما لعبت أيضاً الءعاية ال

ه "   فعلى تبيل المثال ، نشرت الصحيفة النمتاوية      ءوراً في ذلك .  لبولنءا الناشئة    " نويده فرايده برتدم

أن عءء ضحايا العنف من اليهوء في مءينة لومبرغ ي دراوح مدا بدين     1918نوفمبر    \ شرين الثاني    في

 كحءَ   76ش،  ، رغم أن اللجنة اليهوءية في المءينة نفتها قء أعطت عءءهم بحوالي   3000  –  2500

                                                                                                        .      أقصى

الأ،بدار المزعجدة حدول هدذه الأحدءاث كدلاً مدن الولايدات الم حدءة لقء ءفعت الهجدرة الكبيدرة لليهدوء و

ل قصي الحقائق ورفع  قارير إلدى المتدؤولين فدي البلدءين حدول   منفصلين  لجن ينوبريطانيا إلى إرتال  

. وعلدى غددرار ال قاريرالتدابقة للقناصددل  فدي ذلددك  طبيعدة العدءا  للتددامية فدي بولنددءا وءور الحكومدة 

،  فمن المفيدء الإشدارة إلدى في المنطقة العربية كرين  –كين  البريطانيين  في روتيا القيصرية و لجنة 

 بعثدة  بريطانيدا ال دي رفضدت إرتدالف  بشي  من ال فصيل لفهم الوقائع بشكل أفضدل .    هذين ال قريرين

برئاتدة تد يوارت  إلى بولنءا لجنةإلى  شكيل ل قصي الحقائق إلى المنطقة العربية كما أتلفنا ، تارعت 

تدفير بريطانيدا فدي وارتدو وبمشداركة  ، من الجيف البريطاني  ،  صمويل وعضوية الكاب ن بي ر رايت 

 -فهو يهدوءيوا، يار ت يوارت صامويل لرئاتة الوفء لم يكن بطبيعة الحال عفوياً .   هوريس رامبولء .

بريطاني من كبار المناصرين للحركة الصهيونية وأ،و هربرت صامويل الذي عيمن مفوضاً تدامياً فدي 

برئاتة التفيرهنري مورغنثو )الأب   وعضوية الجندرال إءغدار أما البعثة الأمريكية فكانت  فلتطين .  

أمريكياً ،  –مورغنثو أيضاً كان يهوءياً  .   المحامي هومر جونتونو ، من الجيف الأمريكي، جاءوين  

إن مدا شغل منصب تفير الولايات الم حءة لءى الءولة العثمانية قبيل وفي بءاية الحرب العالمية الأولدى  

 بعث ي  قصي الحقائق حول أوضاع اليهوء في بولنءامن  لاً هو ا، يار يهوءيين لرئاتة كلنظر أواليلفت  

 

                                                                                                                                 
طلب هجرة تقدم بها    250000 لدراسة، أنشأت سفارة الولايات المتحدة قسماً خاصاً في قنصليتها في وارسو   1920مايو   \في أيار     101

 (  22يهود بولنديون  ) الكتاب السنوي لليهود الأمريكيين ، المجلد 



 68 

ذين  م ا، يارهما لهذه المهمة كاندا مر بطدان ، كمدا  دءل تدير هما الذا يدة ، بأجندءات لكلا الرجلين الف.  

تياتية مشبوهة تواً  في ال حريض على الحرب العالمية 102 أو ال رحيب بوعء بلفور وا فاقية تدايكس 

–  بيكو  103   . ومما يبعث على الءهشة أن   قءم كل بعثة منهما ب قريرين  منفصلين علدى غيدر مدا هدو 

اءوين يدذكر الجندرال جدللرئيس اليهوءي وأ،ر لغير اليهوء مدن الأعضدا   .  وبالفعدل ،     قريرم مبع ،  

رئيس  عن ات ن اجات  المت قل أن الات ن اجات ال ي  وصلا إليها   ، لفوهومر جونتون في  قريرهما  

.  وبال ددالي ، كيددف يمكددن للقيدداءات التياتددية فددي كددلا البلددءين أن  صددل إلددى حقيقددة   اللجنددة مورغنثددو

 فدي هدذه الحالدة ،م ناقضدة ؟  ال  الاتد ن اجات   مثدل هدذه  الأوضاع في بولنءا ما بعء الحرب عندء وجدوء 

علدى ايدة  الإعلاميدة فدي   تدليط الضدو   وقوة المدال ونشداط الءع  اليهوءي  ءور اللوبي  ببتاطة  يبرزت

الأكثر  طرفاً لمصلحة اليهوء هدو  ال قرير .  كان  في الظلام     قرير الأعضا     و رك   قرير رئيس الوفء 

عاطف ده و حاول مورغنثدو أن يكدون م وازنداً بعدض الشدي  إلا أن   ، في حينصمويل    قرير هربرت 

شهاءات وات ن جات   حول  ناقض نماذج قليلة      قءمالأمثلة ال الية    .  يهوءي ه قء غلب ه بين الحين والآ،ر  

                                                      : اليهدددددددددددوءيين  والأعضدددددددددددا  مدددددددددددن غيدددددددددددر اليهدددددددددددوء البعث دددددددددددين  رئيتدددددددددددي

                    

لأنهدا قدء  حدول أحدءاث بولندءا ،   mPogro بدوغروملقء   فاءيت اتد ،ءام كلمدة   : " .. مورغنثويقول 
... ففي  نهاية     راوح ما بين اع ءا ات صغيرة وصولأً إلى مذبحة منظمة مع تبق ال صميم وال ،طيط

ء الطريق لحالدة مدن الغليدان الحرب العالمية الأولى ا تم الوضع في بولنءا بالفوضى غير الطبيعية ومهم 
 الاج ماعي والتياتي  " .

بعدءما بدءم بدارء    بينتك  ...  م إطلاق الرصا  على ثلاثة من الضدحايا الجرحدي  )مءينة     ففي   "    -
                                                           بين أنهم لم يفارقوا الحياة بعء  ..  "                                                                                       

 377وفي مينتك ، ق ل الجنوء البولنءيون واحءاً وثلاثين يهوءياً ...  ،   وبمتاعءة المءنيين  نهبوا  "    -
% من الم اجر في مينتك يملكها  90م جراً جميعها  ،  اليهوء ، إلا أنه  جب الإشارة إلى أن حوالي 

 "   اليهوء 
و فاقمت بتبب اع قاء التكان   ال جاوزات جا ت ن يجة لان شار العءا  للتاميةومن المع قء أن هذه  "     -

 .. "  الءولة البولنءية  لفكرة إنشا   أن اليهوء كانوا معاءين تياتياً )
 

فدنحن   وعلى الرغم مدن وجدوء عدءا  للتدامية  والنداجم عدن عوامدل م، لفدة ،  ..: "    الجنرال جاءوين
ً ال،لافات الءينية لم  لعب ءوراً همق نعون أن   مدن بدين  أن : " ..ويضديف   ) في هدذه الأحدءاث   ".  اما

العوامل الأتاتية ال ي أءت إلى  الحواءث الحالية أنه ،لال الاح لال الألماني لبولندءا ، وبتدبب ال شدابه 
ألمانيدا ،  دم اتد ،ءام   من اليهوء في إقامة علاقات مع    اللغوي بين الألمانية واليءيشية وات عءاء عناصر

اليهوء كعملا  لأغراض م عءءة ووعء بحعطائهم ليس فقط حماية ،اصة بل بمنحهم حكماً ذا ياً .  ويد هم 
الشعب البولنءي اليهوء  بالمضداربة بدالمواء الغذائيدة  )أثندا  الحدرب   وال دي شدجعها جديف الاحد لال 

 "  .    بغرض  صءيرها إلى المانيا والنمتا
  

 
102   The Story behind Ambassador Morgenthau's Story ,  Heath Lowry , 1990   
 ، شارك ستيوارت صمويل وجيمس دي روتشيلد ومارك سايكس في تظاهرة في مانشستر تأييداً لوعد بلفور             1917في عام     103

        Jewish Chronicle,14 Dec.,1917) ) 
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 أكثدر ءبلوماتدية : في الرأي مع الجنرال جاءوين ، وإن كان      رامبولء   هوريس  وي فق التفير البريطاني
إن  شابه اللغة قء يكون التبب في ات ،ءام الألمان لعءء كبيدر مدن اليهدوء أثندا  احد لالهم لبولندءا ،   " ..

رغم أنه بالإمكان إيجاء  الكثير من البولنءيين ممن ي قنون الألمانية .. والفدارق هندا أن البولندءين كدانوا 
 .  "   يع برون الألمان أعءا هم

 
  الألمدان مداهي إلا  همدة :  أن  عاون اليهوء مع المح لدين  ت يوارت صمويليرى التير    ،  المقابلفي  و 

وحقيقة أن لغة اليهوء )اليءيف  مشابهة للغة الألمانية ، فقء ءعا ذلدك إلدى  دوظيفهم أثندا  الاحد لال    " ..
 "  .   الوضع أءى إلى ا هام اليهوء بار باطا هم ال جارية مع الألمان .. او فضيلهم على البولنءيين . هذ 

نقلت إليندا قء ف  حول ءفع الحكومة البولنءية ال عويضات المالية للم ضررين اليهوء جرا   لك الأحءاث   و
                                                                       على النحو ال الي :من أعضا  اللجن ين 

          ت "             الأضرار ال ي حءث ن عويضات ع  لم  ءفع أية  :  "صمويل ت وارت  

"  لقء أ،طرت اللجنة أنه بناً  على ال حقيقات الحكومية الرتمية بدءأ ءفدع مطالبدات   :   هنري مورغنثو 
                            الأضرار الناجمة عن هذه الحواءث  "                              

الجنرال جاءوين  :"  لقء بءأ بالءفع في كدل مدن فيلندا وبينتدك وليمبيدرغ قبدل مغداءرة )البعثدة   بولندءا  "       
                                                                             

 قءم بها اليهوء إلى بعثة ال حقيق الأمريكية على أنها جز  من الاضدطهاء   ال يولعل من أطرف المظالم  

ظلمدة المرفوعدة ،  ففي المَ   " الحصار الاق صاءي " . هيوالعءا  للتامية ال ي ي عرضون لها في بولنءا 

 أن  فدي مءيندة  بياليتد وك ،  دذكر : "  ، من مجلدس الجماعدة اليهوءيدة  1919  يوليو  \ موز    27ب اريخ  

إلدى  جعدل ال جدارة هدءف         كية ال دي أقام هدا الحكومدة)الجمعيات الات هلا  الجمعيات ال عاونية  إنشا 

يددؤءي إلددى  وهددذا    المتدداعءات الحكوميددة والإعفددا ات الضددريبية   بولنءيددة ،الصددة بحصددولها علددى

وهكدذا ، فدحن قيدام  الحكومدة     .    104  "  يهوء ونهدب مدء،ولهم المدالي ..الإضرار بالمئات من ال جار ال

البولنءية ب قءيم بعض العون من المواء الغذائية  والاح ياجات الأتاتية لمواطنيها الم عبدين والبائتدين ، 

ه على أند يفترها اليهوء قبيل وأثنا  وبعء حرب عالمية طاحنة ومجاعات  شملت معظم أرجا  أوروبا ، 

  ونهب مء،ولهم المالي .والاضطهاء حصار اق صاءي عليهم ، و شكل من أشكال العءا  للتامية 

 

وفدق  ءرج أيضاً في الباب الواتدع للعدءا  للتدامية  من ذكره ،  ي  ، لا بءم فصل آ،ر من المظالم الطريفة  

إنده     244)الصدفحة  الأمريكيين ليهوء لمن الك اب التنوي  22.  يذكر في المجلء  المنظور اليهوءي  

 
104   To the American Commission to investigate the position of the Jews in Poland :  

 " …. Cooperative societies are working with a special end to polonise the trade, being subsidized by the 

government and enjoy different franchises (exemption of taxes etc.), that leads to a full ruin of hundreds 

of their earning and lose certainly the ground under their feet. The  robbedof Jewish tradesmen, who are 

result of this policy in trade is the ruin of the entire commerce of the Jewish population in the city. .. " 

Jewishgen Organization  ,  Report of the Jewish Community Council in Bialystok 
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ق البرلمان البولنءي علدى قدانون يقضدي بمندع العمدل فدي أيدام صءم   ،    1920يناير  \كانون الثاني    9في  

اح جداج ، عاءيداً . ولكدن مداهوغير عداءي  الآحاء باع باره يوم راحة أتبوعية  . وإلى هنا يبدءو ال،بدر

 ، كما بيمنا تابقاً ،  كانوا قء طالبوا في معاهءة الأقليات البولنءية  بجعل اليهوء فاليهوء على هذا القانون . 

، القدانون الجءيدء  . وعلى الشعب البولنءي بموجدب المعاهدءة  ذلك  يوم التبت عطلة ،اصة بهم وفرض  

إضافي وبال الي مكاتب ماءية أقل . وهنا بءأت ارهم يوم عطلة  يعني بالنتبة ل جم   ،الذي أصءره البرلمان  

صيحا هم و هءيءا هم    عالى في الءا،ل وال،ارج  بأن البولندءين يتدعون إمدا  إلدى  جدويعهم وإفقدارهم 

 ال ي  صاءقوا عليها  أعضا  البرلمان ان معاهءة الأقليات  وكان رءم   ال ،لي عن ءينهم  . إجبارهم علىأو

وان العمل في كل مدن بريطانيدا   العطلة الأتبوعية الرتمية للبلء  لا  ن  على إمكانية عمل اليهوء يوم  

ً  وأمريكا ي وقف                                                    . أيام الآحاء  أيضا

أن غالبيدة     الكداب ن بي در رايدت   يصف عضو اللجنة البريطداني،  لفت للنظر  المفي  قريره الصريح وو 

هي أن على اليهدوء   لهوال وصية الوحيءة    من الأرثوذوكتيين الم شءءين ...  همفي بولنءا  اليهوء الفقرا   

... وعنءما يهداجر  كباعة م جولين أو كعمال غير مؤهلين العاملينالأغنيا  ءراتة أوضاع الفقرا  منهم 

نتبة كبيرة من ب ، ي همونففي بريطانيا   فحنهم يءفعون إلى ممارتات غير مشروعة أواح يالية . هؤلا  

 إضدافة إلدىهم غير مؤهلين للحياة الاق صاءية المعاصرة نظراً لحاج هم إلدى ال علديم  ف    .  إءانات الجرائم

أغنيدا  فدحن   اعاءا هم ونق  نظاف هم . إنهم م عصبون لءيان هم القءيمة والغريبة ، ولكن مدا أن يصدبحو

إن مددن يعددرف بولنددءا بحددق لددن يتدد غرب مواقددف البولنددءيين أو رغبدد هم  .  قددواهم  ينهددار أمددام الثددرا 

                                               .بال،لا  من هذا ال أثير الفاتء 

 

   ملم فل طيلأ  

 

من ال عصب الدءيني والحلدم بدالعوءة إلدى أرض الميعداء ، يمكدن الاءعدا  بدأن الهجدرة إلدى على الرغم  

كما يمكن الاءعا  بأن .   ية في الش ات  اليهوء   الجماعات   فلتطين لم  كن هءفاً رئيتياً للغالبية العظمى من

.   وجبدل صدهيون  كانت ولا  زال أقوى بكثير مدن هيكدل تدليمان    في الثرا   ءوافعهم الءنيوية ورغب هم

ولابء أن المنظمات اليهوءية والصهيونية كانت  شعر بالإحباط و،يبة الأمل من  دءني نتدبة المهداجرين 

لحدثهم علدى ذلدك .  هدذا ي بدذل ها  ال دالتياتدية والماليدة والإعلاميدة إلى فلتطين رغم الجهوء الجبارة 

  105"  ءراتة  اري،ية مقارنة بعنوان " العدوءة مدن بابدل ، ثانيدة   فيفالعزوف الجماعي ليس بجءيء  .   

علدى أترهم في بابدل بعء  ، إترائيل " أرض "  بين عوءة اليهوء إلى يبين أوجه ال شابهحاول معءمها أن 

 الحركات اليهوءيدة و  كما تعت إليهامن الش ات إلى  فلتطين  المعاصرة  وبين عوء هم    و،ذ نصمر،يء نب

 
105    , gainABack from Babylon,  ,  Rit Nosotro 

http://www.hyperhistory.net/apwh/mast/citation.htm
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الأمر الذي لم يل فت إليه الءارس ، عن قصء أو غير قصء ، هو أعءاء العائءين من اليهوء     الصهيونية .

وبعء تقوط   ،قبل الميلاء  537ففي العام   . ها ين الحقب ين الم باعء ين من الزمن    افي كل  فلتطين  إلى

ماحدءث  . وإعاءة بنا  الهيكدل  تبيين بالعوءة إلى فلتطينورف لليهوء المَ ك بابل بيء الفرس تمح الملك 

يقدرب مدن  توى عءء يتير يزيء بقليل عن أثندين وأربعدين ألفداً مدن أصدل مدالم يقبل بالعوءة    آنذاك أنه

ن تبيرو مليون يهوءي كانوا يعيشون في الأمبراطورية الفارتية ، كما يشير إلى ذلك الحا،ام المؤرخ  ك 

لوا البقدا  فدي بابدل علدى العدوءة بالمئة    و تعين  من ،متة  أكثركيف لنا أن نفتر أن    .      106   ؟  قء فضدم

حيل القتريت افي حالا  تائء فعلى عكس ما هو    في بابدل، أثنا  تَبيهم  ،  م ع اليهوء أثنا  الحروب    ل رم

لوا إلى بابل . وكانوا أكثر تعاءة من إ،و هم الذين لم ي  بام يازات ،اصة    ،  الملكية  رعايةالفي ظلم    ، رحم

كمدا   . 107و جميدع الثدروات    بممارتدة الأعمدال  هناكلهم  ووفق ك اب عزقيال في العهء القءيم ، تمح  

لوا البقدا بدأن     6-5 :1)  يشير ك اب عزرا إلدى  عائدءين،دو هم اللإ  برعدواقدء ، فدي بابدل  الدذين فضدم

التدبب   هدو  الر،دا  المداءيكان    .مما يءلم على غناهمالفضة والذهب وبالمال والبهائم    بأواني    أورشليم

 .                    فلتطينالرئيتي في بقا  الغالبية العظمى من اليهوء في بابل ورفضهم العوءة إلى 

وهنا أيضاً يعيء ال اريخ نفته و   كرر قصة   .  عام  2400 مابين " وعء كورف " و " وعء بلفور " قرابة

لدم  في القرن العشدرين إلى أرض الميعاء  طامحين بالعوءةفنتبة ال.   يهوء بابل مع يهوء أوروبا الشرقية

 من تابق ها إذا جاز ال عبير . كن أفضل 

منذ نهاية الكبرى  اليهوءية   الهجرات وجهة  موثوقة عن  شبه    وافر معلومات إحصائية     ولحتن الحظ ،  

عءء أن ب هربرت صامويلفي فلتطين  قرير المفوض التامي البريطاني   إذ يذكر    .القرن ال اتع عشر  

 76000 بحدوالي 1921في العام عءءهم   يقءر ا فيم  لم يزء على بضع عشرات   1850قبل عام    اليهوء 

فدي روتديا   أحدءاث الشدغب والفوضدىبعدء     هاجر معظمهدم إليهدا فدي التدنوات الأربعدين الماضدية  ،  

 مطلدعو  وعدء بلفدور  الم زامن مدعو  القوات البريطانية إلى القءسء،ول    فمنذ   وفي الواقع ،القيصرية .   

مدا بدين الأعدوام  ، نمدط الهجدرة ويعطي  .  108يهوءي  19000أقل من  هاجر إلى فلتطين 2192  عام

همؤشدرات  دءعم من فلتطين والولايدات الم حدءة ،  كل إلى ، 1937  –  1917   لدكفدي ف  .  هدذا ال وجدم

، بينما لم يزء عءء  109ش،  مليون وثلاثمئة ألف  بمقءارعءء اليهوء في الولايات الم حءة   ار فعالف رة  

ظداهرة   ويت رعي الان باه همؤشر آ،ر  .    ن ألفاً  مهاجرين الجءء إلى فلتطين عن مئ ين وتبعة و تعيال

يهدوءي   226610، هداجر إلدى الولايدات الم حدءة  1931و 1922فما بدين الأعدوام الهجرة المعاكتة .  

.     %  1.5المغداءرين هدي  نتدبة  الأمريكيدة ، أي أن  من التلطات      رحيله مم   بعضهم،    3419وغاءرها  

 
106    TheJews of Babylon 2 Sept.,2001, Rabbi Ken Spiro 
107     The Jewish Encyclopedia  Richard Gottheil 
108   American Jewish Year Book , Vol. 44  
 بما في ذلك التزايد الطبيعي للسكان اليهود     109
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 29.53، أي مدا نتدب ه    27809يهوءي وغاءرها طوعداً    94162وفي الف رة ذا ها ، هاجر إلى فلتطين  

  . إليها  من أعءاء المهاجرين % 

لاللم يكن   من الولايات الم حءة إلى فلتطين بشكل عام طوعياً ، بدل ن يجدة  هجرة وجهة الل الجزئي   حوم

مت عمرات إلدى البرلمدان وزير ال،ارجية البريطاني لشؤون ال  رفعه  ،     قرير  إذ يبرر.  م عءءة   عوامل  

في  لدك الحقبدة مدن الهجرة اليهوءية إلى فلتطين  أتباب  محور  ،  1937  يوليو  \ب اريخ  موز  البريطاني

 : إلىبشكل رئيتي ال اريخ 

                                  . القيوء المشءءة ال ي فرض ها الولايات الم حءة على الهجرة إليها -

المعروف بمعاءا ه و    ،  في ألمانيا بزعامة ه لر  1933بءاية الحكم للحزب الوطني الاش راكي في عام    -

 لليهوءية والبولشفية التوفيا ية .

 . بولنءا الذي شهء ه الاق صاءي الم زايء   راجعال -

 

بشدأن الهجدرة إلدى    الشدرقية  الحرب العالمية الثانية ،  لدم   بدءل نظدرة يهدوء أوروبدا  في أعقاب وح ى  

إلا أن    أو أوروبددا الغربيددة  الهجرة إلددى الولايددات الم حددءةهددوغددالبي هم لددءى حلددم الوبقددي  ، فلتددطين

بل يمكن القدول  . فلتطين نحوالهجرة    كانت  تعى بشكل مت ميت لءفعالمنظمات اليهوءية والصهيونية  

لت لإجبارهم علدى  ء  العالميدة  لقدء نجدم عدن الحدرب هدذه الهجدرة .  فإن الولايات الم حءة  قء  ء،م   شدرم

.  وكان على قوات الحلفا  ومنظمات الإغاثة أن  بحث لهم عدن مدأوى    ،  منهمعشرات الألوف  ونزوح  

المشدرءين   عءةا ،اذ الإجرا ات اللازمة لمتاب رومان     هاري  لرئيسا، طالب    1945في أوا،ر عام   و

. واق رحدت بريطانيدا كءولدة     يهدوءي إلدى فلتدطين  100000والموافقدة علدى قبدول  اليهوء في أوروبا  

رين الم  هدؤلا   قصدي حقدائق وءراتدة أوضداع لأمريكيدة  – بريطانيدة مشد ركة  ن ءاب  شكيل لجنةا هجدم

ءين    وصديات اللجندة   ملاحظدات و  مدن أبدرز  وكان    .  110  في فلتطينالعام  لوضع  اإضافة إلى  والمشرم

 بهذا الشأن :

 لهذا العءء بالهجرة إلى فلتطين . رومان التماح الرئيس ال أكيء على اق راح  -

وأن الولايدات  ،رغبة عارمة بدين يهدوء بولندءا وهنغاريدا فدي الهجدرة منهمدا  وجوء على اللجنة    أكيء   -

القوانين المع مءة فيها حالياً  ،  جعل مثل هدذه الهجدرة علدى نطداق   م حءة هي  ،يارهم الأول ، إلا أنال

 .   واتع مت حيلاً 

بولندءا ، بالا صدال بالمشدرءين  ال دي  عمدل فدي العءيدء مدن المنظمدات اليهوءيدة ،  قيام  لاحظت اللجنة  -

 و شجيع الراغبين بالهجرة منها ال وجه نحو فلتطين .

 يا هم في معظم الءول الأوروبية أن عءءاً مع براً من اليهوء يرغبون في م ابعة ح اللجنة  حريات   شير -

 
110  American Committee of Inquiry , 20 April ,1946 -Report of Anglo 
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ال دابع ل  حداء  البولندءي يهدوءي فدي القطداع 150000ما يقرب من   واجء  ءلمت  حريات اللجنة على   -

 هنداك . و  200000أعءاء الراغبين في الهجرة إلدى ال،دارج  ، و  في بولنءا نفتها    80000، و    التوفيا ي

الولايدات  ) يهوءياً لاجئداً هربدوا إلدى القطاعدات ال ابعدة لدءول الحلفدا  الرئيتديين  98000حوالي  أيضاً  

، و دم إيدواؤهم فدي م،يمدات ومراكدز   و إيطاليدافي كل من ألمانيا والنمتدا     وفرنتا  وبريطانيا  الم حءة

 .جنتيات هؤلا  اللاجئين   2)ويبين الجءول . ،اصة 

 

 
 

 جن يات ال جئيلأ              اليهود د ال جئيلأ د        دد اليهود ملأ  )انها       الدولة
 

 بولنديين والباقي من            %73                         8000                        7000    النمسا              
 هنغار وتشيك ورومانيين                                                                                             

 بولنديين والباقي من                 %85                       74000                      20000  ألمانيا                
 ليتوانيا وهنغاريا ورومانيا                                                                                             

 بولنديين والباقي  %75                       16000                      30000  إيطاليا                
  هنغار وتشيك ورومانيين                                                                                            

 
 (  2الجدول                                                              

 
 

 ، بأن 111الك اب التنوي لسمريكيين اليهوء   وبالفعل ، فقء  مم نقل هؤلا  إلى فلتطين كما يشير إلى ذلك

رين قء  عملية إ،لا  م،يمات الم   عءاء الكبدرى مدن ، وأن الأ 1949في النصف الثاني من عام    ان هت هجم

  . هم من بولنءا وروتياهؤلا  المهاجرين 

 

أما لماذا أصمر الرئيس الأمريكي  رومان على إغاثة يهوء بولنءا وشرقي أوروبا في محن هم بحرتالهم  

فلتطين   العثور   فقء إلى  بعء  مؤ،راً  عنه  الكشف  وال ي   م   ، ال،اصة  لمذكرا ه  م،طوطة  أثارت  على 

العالم وأقطابهم ومنظما هم    ليهوء  لقائه مع وزيرال،زانة . فقء ك ب  رومان  صءمة عنيفة  التابق    بعء 

ً  إلى أمريكا " لقء قام هنري بححضار ألف يهوءي  و :  ثاليهوءي هنري مورغن       حلم مؤقمت    أنه  زاعما

وفدي   . "نيويدورك  بقدوا فديقدء     وها هدم   مهيءاً ل رحيلهم  إلى فلتطين المن ءبة من بريطانيا  يأ  ) 

رينالم    : " إنندي أجدء اليهدوء فدي من هدى الأنانيدة . إذ لايهمهدم كدم مدن  موضع آ،ر ، ك دب معلقداً    هجدم

طالما  ين يق لون أو  تا  معامل هم ،الأت ونيين واللا فيين والفلنءيين والبولنءيين واليوغتلاف أو اليوناني

 .    112" يلقون هم معاملة ،اصة 

  

 
111   AJC Archive ,Vol.52 , 1951 
112   Joshua Hecht , Israelinsider, July 2003 
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هي حدءوء لجماعات اليهوءية إلى فلتطين ال ي انطلقت منها ا ةالرئيتي  بؤرةبأن ال  المعطيات التابقة   ءلم 

ضاف إلدي وي   أو الءول ال ي انفصلت وات قلت بعء انهيار حكم القياصرة الروس .المت وطنة الروتية  

مثدل رومانيدا و شكوتدلوفاكيا ،  أوروبدا الشدرقية  بعدض ءول  مدن  جداؤوا    أعدءاء أقدل  جماعدات هؤلا  ال

ن إ .عنء إنشا  إترائيل  % بال قريب من المهاجرين 78ت هذه الجماعات مانتب ه وقء شكل   .  وبلغاريا  

   ال ي عصفت فدي أنحدا  حدءوء المتد وطنة كاندت التدبب الرئيتديأحءاث الشغب والعنف ) البوغروم

اليهدوء  القلمة مدنأما . إلى الولايات الم حءة أوالقترية إلى فلتطين   الطوعيةالهجرة اليهوءية  بءاية  ورا   

مدن   الندوع  هدذاو  .جنتديات مزءوجدة     حمدل  يوهد   ت فجداإلى فلتدطين    من ءول غربية  ال ي هاجرت 

 بعاً للضدرورة بلمدح البصدر إلدى آ،درينقدل بنءقي ده مدن ك دف ي،ءم علمدين و ،ثنائي الولا     المهاجرين

  .لإترائيل العتكرية والماءية 

هذا مدا  ؤكدءه مقولدة .  شكل رئيتيفالهءف الحقيقي للوطن القومي كان زرع جميع أولاء الش ي ل فيها ب

تيكون أوائل من تيهاجر هم عمالنا غير المؤهلين من الم،زون الهائل في روتيا ورومانيا "   هر زل "

 هائلدة قتيم فلتطين ، قامت المنظمدات اليهوءيدة والصدهيونية بجهدوء  الحرب العالمية الثانية و بعء و.   

لإضفا  صفة  " ءولة يهوء الش ات " أو " ءولة لكدل يهدوء العدالم " علدى الءولدة المتد حءثة . وقدء أءى 

الفشل في ات قطاب يهوء العالم الغربي والتواء الأعظم من يهوء أوروبا الشرقية إلى التعي لاتد قطاب 

يهوء آتيا وإفريقيا . وقء قامت الحكومات الإترائيلية الم عاقبة بنقل عءء منهم إلدى إتدرائيل ، كعمليدات 

عزرا ونحميا ل هريب يهوء العراق في أوائل ال،متينات من القرن العشرين   وعمليات موتى ويشدوع 

وتليمان لنقل يهوء أثيوبيا )الفلاشا  في الثمانينات وال تعينات . ولما ات نفذت كل متاعي لمم  المش  ين ، 

لم يجء أولاء الش يل بءاً من العوءة ثانية للمم  الشمل مع إ،و هم وأحفاءهم الباقين فدي الإ حداء التدوفيا ي . 

ففي أوا،ر الثمانينات ، تمحت التلطات التوفيا ية لأكثر من تبعين ألف يهوءي بالهجرة إلى إتدرائيل 

. ومع ذلك ، وصل منهم فعلاً قرابة إثن ا عشدر ألفداً أمدا البداقون فشدقوا طدريقهم إلدى الهدءف المع داء ، 

 الولايات الم حءة .

الهيكليدة يمكدن هدذه  .تداس بندوا هيكليدة ءولد هم الجءيدءة وعلى هذا الأ  أولاء الش ي ل ،  هكذا فهم الأمر  

ف عليها  :المبينة في الجءاول ال الية و ،  الذا ية لرواء هذه الءولةيرالت  من ،لال  ال عرم

 

 وثيقة الات قلال  ب  ما يعرف  وقعين علىلم  : ا    3) جءولال

 الءولة الم عاقبين  رؤتا   :    4) جءولال

 أعضا  الوزارة المؤق ة والوزارات الأولى  :    5)جءول ال

 أول كنيتيت أعضا   :    6) جءولال
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الروتية  حءوء المت وطنة القاءمين منمن %  83.8ش،صاً ، كان منهم  37وقمع على وثيقة الات قلال  -

  . أمدا المدوقعين مدن يهدوء أوروبدا   %  86.5  أن نتب هم الإجماليدة  من أوروبا الشرقية ) أي  %  2.7و  

  .%  8.1الغربية فلم يزء على 

 تعة أش،ا   العبرية وإلى اليوم  ناوب على رئاتة الءولة 1948منذ عام أنه   3) يت فاء من الجءول  -

عدوء جدذوره إلدى ) واحء منهم    ينمت وطنة وأثنان من مواليء فلتط، ،متة منهم من مهاجري حءوء ال

 . فكان حاييم هر توغ ةمن أوروبا الغربي الذي هاجر . أما الرئيس الوحيء  وواحء من إيران بلاروتيا 

حدءوء  مواليدء ثلاثدة عشدر ش،صداً ، تدبعة مدنهم مدن  دولى رئاتدة الدوزارات    ،    وفي الف درة ذا هدا    -

 عدوء ،متدة مدنهم  أن  الت ة  ر الذا ية لهؤلا   يَ . و ؤكء الت  من مواليء فلتطين    ت ةالمت وطنة الروتية و

فدلا  يغدال آلدون  إ)  التداءس. أمدا ) أي من الجيل الثداني  جذورهم إلى المت وطنة أو أوروبا الشرقية  

ال ي جهة بال يشي بيكوفي ف"  " هو حقيقيعائل ه ال وأن كان إتم  ،عن موطنه الأصلي  معلومات      وافر

 . أجءاءه آباؤه أو قءم منها

عون بالمئدة القاعءة . فتبع وتدب  هذه  عن  1949مارس    \في آذار    ت ولا  شذم الحكومة المؤق ة ال ي  شكل

    5، كما هومبيمن في الجءول )الروتية  لمت وطنةمن أعضائها جاؤوا من ا

ن من   م ان ،اب أعضا  الكنيتيت    1949في عام     - فلتطينيين من عرب  3عضوام ) منهم   120، المكوم

المهاجرين من حدءوء المتد وطنة يمثلدون إح ياطيين بءلا  . و ءلم الإحصائية أن    10  إضافة إلى1948

. أمدا  % 75.6، وهدذا مدا يجعدل نتدبة  مثديلهم الإجمدالي   %  6.3ومن ءول أوروبا الشرقية     %  69.3

. ويلاحظ   % 11اليهوء من مواليء فلتطين ) من ءون الرجوع إلى نتبهم ومواطنهم الأصلية  فيمثلون 

الرئيتدية ال دي  دءفق منهدا  بدؤرةال وزع التدكاني للءولدة العبريدة والهنا أن هذه النتب  عكس بال قريب 

 المهاجرون .
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 أولاد الشتيتل والادوانية
 

 جاه الفلتدطينيين ،اصدة والعدرب عمومداً . فمشداهء وأ،بارالق دل   هنا عءوانية أولاء الش ي ل  أ ناوللن  

ولعدل مدن الأجدءى  غندي عدن كدل حدءيث .  الم، لفدة  ي وتائل الإعدلام  وال ءمير ال ي ن ابعها كل يوم ف

الوقدائع المم دءة عبدر ال داريخ   .قبدل أعدءائهم العدرب   ئهم وحلفائهمأصءقاال عرف على عءواني هم  جاه  

لقدء تدبق أن أشدرت ف شير إلى أن كل ما هو غير يهوءي هو معاء وفق المنظور ال ورا ي وال لموءي . 

ء بعد والإرهداب  عمليدات الق دل وال فجيدر مدن يهدوء حدءوء المتد وطنة فدي فوضدويينءورالنمداذج لإلى  

مدع نهايدة القدرن ال اتدع عشدر ومطلدع القدرن إلى شواطى  الولايات الم حءة  كمهاجرين جءء  وصولهم  

أولاء الشد ي ل فدي روتديا معانداة  عه الأمريكيون لقا   عاطفهم مع   وكان هذا هو أول ثمن ءفالعشرين .  

 القيصرية . 

 وءعم هم في مؤ مرات التدلام وفدي المحافدل الءوليدة  ثم ماذا عن بريطانيا ال ي وعء هم بالوطن القومي

فبعدء اغ يدال وتديط الأمدم الم حدءة الكوندت فولدك    ؟    في ف درة الان دءاب   وتهملت هجر هم إلي فلتطين

 أعءم ،برا  الأمم الم حءةرالف بَن ف ،  فلتطينو عيين ،ليفة له في  1948تب مبر   \برناءوت في أيلول  

 1948 \ 1944مدا بدين الأعدوام    للوتيط الجءيء حول الأعمال الإرهابية ال ي جرت في فلتدطين  اً  قرير

الإءارة  موجهداً نحدوعمدلاً إرهابيداً  259. ي ضدمن ال قريدر  113على يدء العصدابات اليهوءيدة المتدلحة 

ل عيمندة بتديطة مدن هدذه الأعمدال    المءنية وقوات الان ءاب البريطانية  بعداً   مصدنمفة. القائمة ال اليدة  مثدم

 :لطبيع ها 

                                                                                                                                  
 1- الاغتيال ال يا ي                                                                                         

الشدرق الأوتدط  ، القاهرة .  م اغ يدال اللدورء مدوين ، الدوزير البريطداني المقديم فدي  1944\  11  \  6  -
هداكيم . اع درف القدا لان   - تورز و أليداهو  -وتائقه أمام مقر إقام ه . وقء  م اع قال كل من إلياهو ب ت 

شد يرن ، ال دي كلف همدا بالاغ يدال   أمام المحكمة العتكرية العليا في القاهرة بأنهما عضوان في عصدابة
ً  ك حذير للبريطانيين بعءم ال ء،ل بالهجرة اليهوءية إلى القدءس  فدي عدام متد قبلاً  ، و دم إعدءامهما شدنقا

1945    .                                                                                                               

بحصدابات بالغدة  القنصل الأمريكي العام في القدءس ، القءس . أصيب  وماس واتمون     1948\  5\  22  -
كما أصيب موظفان آ،ران من القنصلية  وفي أحءهما في اليوم   قنا  ين مي إلى عصابة ش يرنعلى يء  
                                                                                                           ال الي .  

، القءس . قامت عصابة ش يرن باغ يال الكونت فولك برناءوت ، وتيط الأمم الم حدءة   1948\  9\  17  -
ال ابعة  قوة الطوارى  الفرنتية  آمر في فلتطين . كما ق ل في الهجوم الكولونيل الفرنتي أنءريه تيرو،

لاجى  عربي  م طدرءهم مدن   8000إعاءة برناءوت     لمجموعة مراقبة الهءنة .  ويعزى تبب الاغ يال
                                                       ثددددددددددلاث قددددددددددرى ، قددددددددددرب حيفددددددددددا ، مددددددددددن قبددددددددددل الإرهددددددددددابيين اليهددددددددددوء  .
             

 2- التفجيفات                                                                   

 
113    , 1 October 1948 UN committee 
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 هءم الجناح الغربدي لفندءق الملدك ءاووء فدي القدءس وهدو المقدر الرئيتدي  ، القءس .   1946  \  7\    22-
رغون الإرهابية فدي لإا عصابة اهالعتكري البريطاني والمكا ب الحكومية من جرا  عبوة ناتفة زرع 

                                .         46ش،صاً وجرح  76قبو الفنءق . وقء ق ل ن يجة الانفجار 

ين ي، روما . أصيبت التفارة البريطانية بأضرار جرا  عبوة ناتفة يع قدء أن الإرهداب  1946  \  10\  31-
                              رغون .لإاليهوء قء زرعوها ، و بين لاحقاً أنهم من عصابة ا

، حيفا . قام أحء الإرهابيين باق حام م،فر الشرطة المركزي بشاحنة محملة بالم فجرات   1947  \1\12  -
آ،ر . وقء أعلنت عصدابة شد يرن متدؤولي ها عدن   140. وقء ق ل جرا  الانفجار أربعة شرطة وجرح  

 .                                                               114ال فجير

          ق .   النفط العائء لشركة نفط العرا الإرغون أنبوب  ت عصابة. فجر، حيفا 1947\3\ 28-

 

 3-  ال طو الم لح والابتزاز   

 

        أبيدب و ، يافا . قام الإرهابيون اليهوء بالتطو على ثلاثة مصارف في يافدا و دل 1946 \9\14 -
                                                                       .  ق لوا أثنا  ذلك ثلاثة عرب 

) لل حقيق    يهوءياً في أحء مقاهي  ل أبيب   50،  ل أبيب . اع قلت الشرطة البريطانية    1946  \11\  2 -
            الإرهابيددة  الأرغددون لعصددابة بعددء أن  ددم نتددف منددزل لإحددءى اليهوءيددات ال ددي رفضددت ءفددع أ دداوة 

                                                                              
فلتطين . قام إرهابيون متلحون من اليهوء بالتطو على معملين لسلماس في نا انيا ،    1946  \  11\26  -

                        ءولار . 107000مة يو ل أبيب وهربوا بعء نهب ألماس ونقء وتنءات بق

لح لصدا  ،  م إحراق ثلاثة محال  جارية ، رفض أصحابها اليهوء ءفع أ اوات ،  ل أبيب  1947\ 5\ 8  - 
                    .                                           المجموعات الإرهابية اليهوءية

رهدابيين يهدوء ونهدب إن قبدل  ،  ل أبيب  .  م التطو على بنك باركلي في  ل أبيدب مد  1947  \  8  \  4  -
                                                       ءولار . وق ل في الحاءث أحء أعضا  الهاجانا  .  5200

 
 4 -  الف ائل المفخخة

 

، لنءن . أرتلت عصابة ش يرن اليهوءية رتائل مف،،ة إلى متؤولين كبار في الحكومة  1947 \ 6 \ 4  -
ن وأ ليمن بينهم    البريطانية ، ل  .  وقدء  دم   رئيس الدوزرا  وونتد ون  إرنتت ب فان وأن وني إيء   شرشد 

حزيددران ،  مكددن  6وفددي  ى متددحوق ) الغليغنايددت  الم فجددر.اك شدداف ثمدداني رتددائل  ح ددوي علدد
                                                  .رتالة مف،،ة  20اتكو لانءيارء من اك شاف ما مجموعه 

 إلدى ق دلمف،،دة أءت    لئي ها عن إرتال رتدا،  ل أبيب . أعلنت عصابة ش يرن متؤول1948  \  5\4    -
   .الشقيق الأصغر لأحء الضباط  في إنكل را 

                                                       
 5 -  مخابمء اي لحة  

 

 
114   Mike Davis , 1906 ,   The Poor Man's Air Force , A History of Car Bombs     .   يشير ديفيز ، في هذه المقالة ، إلى أن هذا

هام .  وبتعبير أدق ، فالسيارات المفخخة هي  الاستخدام الأول لسيارة عادية لنقل كميات كبيرة من المتفجرات إلى هدف الحادث يمثل تاريخياً  
 من نتاج الفكر اليهودي المعاصر .  

 

 



 85 

علن متؤولون بريطانيون عن اك شاف م،بأ كبير لستلحة  حت الأرض أ، فلتطين .    1946  \  7  \1  -  
                                                      مت عمرة  27في ميشيك باغور ، كما جرى  ف يف 

فة اإضد  ،  ل أبيب .  م اك شاف م،زون كبير من الأتلحة ومعءات  زويدر وثدائق ،  1946  \  7  \  31  -  
             في أكبر كنيس يهوءي في  ل أبيب   -بقيمة مليون ءولار  –كومية مزورة إلى تنءات ح

               المءرتية    آب ، اك شف م،بأ ثاني لستلحة في أحء المباني  1  في  .   ل أبيب   ،  1946 \  8 \  2  -

     أتدلحة وذ،دائر عتكرية بريطانيدة مدن اك شداف م،دابى، فلتطين .  مكنت وحءات  1946 \  8  \  30  - 
  في                                                                    عمرات اليهوءية ءوروت و روهاما  المت

                                                  
   

 الخط  والافتهالأ   – 6

 
هم رهائن لءيها  ان ثلاثة ضباط بريطانيين م، طفين  ر راءيو الإرغون، فلتطين . حذم   1946 \  6 \  24 -

 عضواً آ،ر قيء الاع قال . 31مقابل عضوين من الإرغون ، يواجهان عقوبة الإعءام ، و 
رهين ين  ، فلتطين . أعلن إرهابيو الإرغون إعءام رقيبين بريطانيين شنقاً بعء أ،ذهما  1947 \  7 \  30 -

اليهوءي  .    بحق المج مع)من البريطانيين الجرائم ال ي  ر كب  يوليو ، وذلك بتبب "  \ موز    12، في  
وعنء محاولدة  جرة بالقرب من مءينة ناثانيا .شوقء  م العثور على الجث ين في اليوم ال الي معلق ين على 

                                                                              .                                                                                                                             قطدددددددع حبدددددددل إحدددددددءى الجث دددددددين ، انفجدددددددر شدددددددرك أءى إلدددددددى  مزيدددددددق الجثدددددددة
، القءس . أطلقت قوى الأرغون تراح القاضي رالف وينءهام الذي كدان قدء ا، طدف   1947  \  1  \  28  -

كانون الثاني تراح المصرفي كولينز الذي ا، طف   29في  ل أبيب قبل يوم ، كما أطلقت الأرغون في  
 من منزله و م ضربه بشكل مبرح .

 
 
 التخطيط للجفائم ضد الإن انية  – 7

 

 35، فلتطين . في هجوم مبكر صباح هذا اليوم ، قامت قوى الأمن البريطانية باع قال  1947 \  8  \  5  -
ومدن بدين   قياءياً صهيونياً واح جازهم في معتكر اللطرون  وذلك في متعى ل قويض قياءة الإرغدون .

إيطاليا وبلغاريدا  الوثائق ال ي  مت مصاءر ها في الهجوم ، رتائل م باءلة  مع عملا  روس في كل من
بباك ريدات   وم،ططات  فصديلية ل تدميم مصداءر ميداه الشدرب فدي الجدز  غيدر اليهدوءي مدن القدءس  

 . ( Anthrax , Botulism )الأنثراكس والبو وليزم وغيرها 

، باريس . أحبطت الشرطة الفرنتية مؤامرة ،ططت لها عصابة ش يرن لمهاجمة لنءن   1947  \  9  \  7  -
جواً بقنابل محلية الصنع بمتاعءة طيار أمريكي . وقء أبل  الطيار الشرطة بأن الحا،ام باروخ كوريدف 

جوءيددث روزنبرغددر قددء عرضددا عليدده القيددام بهددذه المهمددة بتددبب  ة يرن الهنغاريددشددوعضددوة عصددابة 
كمدا ألقدت الشدرطة الفرنتدية    الإجرا ات البريطانية ضء الهجرة غيدر الشدرعية لليهدوء إلدى فلتدطين  

 القبض على  تعة آ،رين من الم،ططين للعملية .
 

بالعرب  ، أن اليهوء كانوا يتعون لإلصاق أعمالهم الإرهابية   قريرالأمم الم حءةالأمر الملفت للنظر في  

، وهدي عداءة ماانفكدت إتدرائيل عن طريدق ال نكدر بالألبتدة العربيدة عندء  نفيدذ العمليدات  الفلتطينيين  

، قام عضو من الإرغون م نكدراً فدي زي  1938وعلى تبيل المثال ، في عام  مارتها إلى يومنا هذا . 

ال عربي بوضع عبوة كبيرة مدن الم فجدرات فدي وتدط  تدوق عربدي بحيفدا كلفدت عصدابة . كمدا    حمم

عامي )حبشوف  بزرع عبدوة م فجدرة بدالقرب مدن التدجن المركدزي فدي   -الإرغون راشيل أوهيفيت  

القءس . وقء طلبت راشيل ، الم نكرة بحجاب شرعي ، من طفل عربي حمل تل ها الم فجدرة والمغطداة 
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أن ويشرح يهوءا لابيءوت في ك ابه " مذكرات مقا ل مدن الإرغدون "    بال،ضار والفاكهة  إلى التجن .

قائء عملية  فجير فنءق الملدك ءاووء كدان م نكدراً فدي زي نداءل تدوءاني ، أمدا بقيدة المجموعدة فكدانوا 

 115ير ءون الألبتة العربية 

 
   ضدء  الإرهابيدة  الأعمدال مشاركة الهاجانا والإرغون وش يرن فدي  هو  الكشف عنه  الآ،ر الذي  مم الأمر

لدت هدذه العصدابات الدثلاث  ، كل حتدب طريق ده    البريطانيين  " أوليا  نعم هم "   ، كمدا هدو . وقدء  حوم

عمدال هذا ال راث الغني والم نوع من الأنها مج معة  عالذي أ،ذ  معروف ، إلى جيف الءفاع الإترائيلي  

: " في الحقيقة ، كدان هنداك  وزيدع  بقوله 116أشار إلى ذلك ميناحيم بيغن    قء الإرهابية والان قامية  .  و

 ت مارتدابية الفرءية . و منظمة الإرغون ) ش يرن   كانت  ؤيء الأعمال الإره فمنظمة  ليهيلسءوار    

ا لرمي ثقلها في معركدة نفته    فكانت  عءم أما المنظمة الثالثة )الهاجانا   العمليات الحربية  بشكل ءوري  

ق    . وفي الواقع  مصيرية " ، تدوا  وال ،ريبيدة  لهدذه العمليدات الإرهابيدة    ال،فدييمكن القول بأن المنتدم

لم يكن توى رئيس الوكالة اليهوءيدة فدي فلتدطين أكانت ضء البريطانيين أو ضء العرب الفلتطينيين ،  

      .الم حءة حركة المقاومة اليهوءيةآنذاك بما عرف  منتمق فهو    117 ف رة الان ءاب ءيفيء بن غوريون  في

كما هو  ن يجة مفاجئةاللم  كن  ،قاءة هذه العصابات الإرهابية الثلاث  أشهروفي إطار البحث عن جذور 

 م، صرة  قائمةعلى    7) الجءول   يش ملفقء كان جميع هؤلا  من أولاء الش ي لات الروتية .   م وقع .

بأتما  هؤلا   بعاً للمنظمات ال ي كانوا ين مون إليها . ولقدء اتد ثنيت مدن القائمدة أتدما  بدن غوريدون 

في جءول ش يرن  لوروء أتمائهم ومواطنهم ا   ، بيغن )الأرغون   و شامير )ورابين وشارون )الهاغان

 رؤتا  الوزارات . 

 

 
115        Memories of an Irgun Fighter   by Yehuda Lapidot                                                     
116  Wikipedia Encyclopedia          :Gurion    -David Ben  

                  المعاصاار  العربااي عالمنااا كااان لهمااا أبلاا  الأثاار علااى الو اا  السياسااي فااي عاماااً تفصاال مااا بااين مولااد رجلااين  70أن نااا التااذكر علي   117

 ! أسبق   أولهما؛  و   " بن لادن "  و   " بن غوريون "
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تد اذ علدم فقء  بديمن لأ  .علينا أن نعوء إلى الورا  ثلاثة آلاف تنة  لأولاء الش ي للفهم الطبيعة العءوانية 

لة  المميزة الأ،رى أن إحءى التمات كيفين ماك ءونالء    يئالنفس النشو  118لليهوء هي العءوانية والم أصم

 جداه  حافدل بمظداهر عدءواني هم  والمعاصدر  لقدءيما  إلدى أن ال داريخ اليهدوءيفي ءراتا ه    فقء أوضح    .

إلدى بندي  العهدء القدءيم هذه التمة فدي وصدايايمكن   بع . وبالفعل ،  أو حلموا فيها  ال ي قهروهاالشعوب  

قياءا هم التياتية   صريحات  وصولاً إلىمعلميهم ال لموءيين حا،اما هم ومات وقوانين  علي  فيو  إترائيل

هذه النقطة ولعل بعض الأمثلة المق بتة من ك ب ال وراة ، وهي كثيرة فعلاً ،  لقي الضو  على .  حالية  ال

 بالذات . 

 
118   , Kevin B. MacDonald  I Understanding Jewish Influence 
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  .  موتى من بندي إتدرائيل محاربدة المدءيانيينالنبي    ، طلب  ك اب " العءء " ) أحء ك ب ال وراة    فوفق

أبدءى موتدى تد،طه  ،كل ذكر منهم وأحرقوا مءنهم وأتدروا نتدا هم وأطفدالهم   محاربوهبعء أن ق ل  و

     : موتدى لقاء ده أمدر ورء . هكدذا  نتا  وأطفدال المدءيانيين الأتدرى على قاءة المحاربين لأنهم ات حيوا

ى الكداهن   فالآن اق لوا كل ذكر من الأطفال ، واق لوا كل امرأة ضاجعت رجدلاً .. "    17:    31"   وقدء ثندم

  ..لطهارة بندي إتدرائيل  فريضة الشريعة ال ي أمر بها الربم موتى  باع بارهأليعازار على كلام موتى  

(3121:   . 

طدرء  ،  لموتى قبيل عبور بني إترائيل نهر الأرءن إلى أرض كنعان ، أي فلتدطين  ومن أوامر الربم 

مدنهم ، يصدبح البداقون  مامكم  أن لم  طرءوا تكان الارض من  لكن إو  55:  33  : "الأهالي من أراضيهم  

 ً   "  فيها مقيمونالارض ال ي ان م  فينكم ومنا،س في جوانبكم ويضايقونكم وفي عي اشواكا

بندي إتدرائيل قيداءة  فبعدء مدوت موتدى  دولى  أمثلة أ،رى يجءر ال وقف عنءها .    "  يشوع"  في ك اب  و

الات يلا  عليها  وفي وصف محاصرة مءينة أريحا تطين . فعبر بهم نهرالأرءن إلى فلويشوع بن نون  

وءَمدروا المءيندة وقضدوا بحدءم التديف :21 .. 6 " ليهوء بكل الكائنات الحية فيها :ما فعله ا الك اب يذكر ، 

 " .  البقر والغنم والحميرح ى  على كل من فيها من رجال ونتا  وأطفال وشيوخ

 الدربم   كاندت  نفيدذاً لأوامدر "  من عءوانيدة  وفي واقع الأمر ، فكل ما كان يمارته يشوع وبني إترائيل

ولدءى اتد يلائكم  8:8 : " لا لبس فيها كانت أوامرالربم يهوة " . ففي المءينة المت باحة ال الية " عاي " 

أمدا البهدائم وغندائم المءيندة فقدء نهبهدا  27 :8"   و  " على المءينة   ضدرمون فيهدا الندار كدأمر الدرب 

وإذا كدان هدذا عقداب  . 119الإترائيليون لأنفتدهم ، بمق ضدى أمدر الدربم الدذي أصدءره إلدى يشدوع  " 

وا بأرجلهم رقاب الملدوك ثدمم قدام هدو هم ؟  لقء أمر يشوع قاء ه بأن يطأالأهالي ، فماذا عن عقاب ملوك

بالكنعدانيين ، لدم يتدلم  وكمدا فعدل الدربم .      26  -  24:  10)يشدوع  ق جثدثهم علدى الأشجاربق لهم و عليد

يمزق أطفالهم على مدرأى مدنهم ، البابليون من غضب وقتوة وت،ط الربم في يوم الربم القاءم حين "  

وهناك العشرات من الأمثلة يمكن الرجوع إليها .    :1316 إشعيا   )"    و نهب بيو هم ، و غ صب نتاؤهم

                                وغيرها.  31-12: 5)في القضاة ونشيء ءبورة وقائء جيشها باراك   14-7:  9)في ك ب إت ر 

المءمونة فدي ال لمدوء .  ولايق صر الأمر على ك ب العهء القءيم ، بل ي جاوزه ل عليمات حكما  الحا،امات 

. .يهوءي  يهوءياً فهو يتد حق المدوت الغير المقصوء )نقرأ :  " إذا ضرب وثني   b58)التنهءريم  ففي  

   . a 57)  فلا يعاقب بالإعءام أي فلتطيني من التامرة ) يأما إذا ق ل إترائيلي تامر

، إذا كانت البشرية قء ألفت منذ الأزل  ق ل الأعءا  في الحروب فهل يمكن ومن البءيهي أن ن تا ل هنا  

ق ل الأطفال وطرء الأهالي من أراضيهم و إباءة الحيوانات من أبقار وأغنام وحميدر ل  الءعوة  فهم مغزى

 
 يتضّح من هذين المثالين أن بهائم مدينة عاي كانت  أوفر حظاً من بهائم أريحا  !!     119
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ل باءة الجماعية    بشريةءعوات  أم أنها ،  وأوامرالرب لأنبيائهض الشريعة التماوية  وفر  هل هي فعلاً ؟  

 ؟ 

عقدء  إن مت بحءم التيف ، فماذا عن الءين اليهوءي ؟    و ف وحا هوإذا كان الءين الإتلامي ي هم بالعنف  

أن  عطدي جوابداً   لا بدءم    الشريع ين اليهوءيدة والإتدلامية  في   رء كما      120  كلمات أولية لبعض ال  مقارنة

ك دب فدي مدرة  400  كرر كلمة التيف  على تبيل المثال ،  8) في الجءول  وكما نلاحظ.   لهذا الا هام

فدي العهدء   مدرة  79الق دل  و  مرة   95الإباءة  كلمات      كررو  .الكريم  العهء القءيم ومرة واحءة في القرآن  

 . على ال واليو  الكريم ، في القرآن مرات  10مرة و 35مقابل القءيم 

   
 بأن المهاجرين الجءء  القول يمكن ، ليم حكمائهااهذه العيمنة الم، صرة لفروض الشريعة اليهوءية و عمن  

علدى  وفق ما ورء في ك بهم وم،طوطا هم) قء نهجوا في عءواني هم نهج أنبيائهم وأتلافهم   إلى فلتطين

كيدف  : " عندءما  تدا ل ذلدكالمؤرخ البريطاني بول جونتدون إلدى   نبمهوقء .  !   مءى ثلاثة آلاف عام

يعدرف  مامداً أن الأرض  وي درءء فدي القيدام بمثدل هدذه الأعمدال الإرهابيدة وهد بيغن أن يمكن لمناحيم  

الذي مءى  الألم يكن ك اب يشوع تجلاً مزعجاً عن  ؟    الموعوءة لا يمكن الات يلا  عليها من ءون يشوع

 .  121"  المضي فيه لان زاع الأرض ال ي كانت ملكهم بأوامر إلهية ؟ليهوء يمكن ل

لم يءرتوا في المءارس   أنهم  الروتيةالمهاجرين من حءوء المت وطنة  و ءلم التير الذا ية لمعظم قياءات  

)وايزمان ،     122المءارس الءينية اليهوءية )يشيفا   المءارس العبرية )هيءر  أو    بل في  الرتمية الروتية

بالوصايا  من  أثمرهمبال الي لا بءم وغيرهم   و ، ش يرن بيغن ، شامير ، إشكول ، شاريت بن غوريون ، 

تية هو شعار ولعل أبل  ءليل على مءى  غلغل هذه الوصايا في الأيءيولوجية التياال ورا ية وال لموءية .  

ن معاً من التما  ". هذا الار باط ، كمدا يؤكدء   جا ا مر بطيالمقءس)  " التيف والك اب عصابة ش يرن  

أ،لاقيات اليهدوء ولا  قاليدءهم اتد ،ءام الإرهداب كوتديلة فدي "  لاينكر على    :ش يرن  أبراهام  زعيمها  

المعركة . فنحن بعيءين كل البعء عن أي  رءء أ،لاقي في المعركة الوطنية ، حيث لانرى أمامندا تدوى 

  ! "   ح ى الءمار فن   ي هي أكثر ال عليمات أ،لاقية : إأوامر ال وراة ال

ً   ، نجدء صدءاهافي ق ل الأبريا  من البشدر والحيواندات  أوامر ال وراة الأكثر أ،لاقية   لدءى زئيدف   أيضدا

ً ، قائء الإرغون ، وهو  جابو ينتكي   لا  عاقبوا الأبريا  ؟ .. ماهذا إلاهدرا  المقا لين : "    ي تا ل م،اطبا

بري  ... فعنءما  نءلع الحرب ، نطالب   اتطحي ومنافق . في الحرب ، أي حرب كانت ، كل طرف فيه

جميعاً بحصار بحري وبري لأراضي العدءو ل جويدع النداس و النتدا  والأطفدال الأبريدا   . إذ لا وجدء 

 
آن  لا تشتمل الكلمات المختارة على اشتقاقاتها ) قاتل ، قتيل أو مقتول ( ، كما يجب التنويه إلى أنها ترد أحيانا في العهد القديم والقر    120

 بشكلها الإيجابي ) لا تقتل ( إلخ .. !!
121    , 1987  , P.523 A History of the Jews  , Paul Johnson 
122    Heder,Yeshiva  
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حرب إلا و جري ضء الأبريا  .. فحذا لم  رغبوا في أذية الأبريا  تد مو ون . وإذا لدم  رغبدوا بدالموت 

 ! "  فأطلقوا الرصا  وكفوا عن الثرثرة 

 

فكي فل كطيلأ والاكالم  أبنكاء الشكتيتلالا )فية التي تبناهكا  ال يا ية و  وباد ، ألي ت هذه هي الاقيدة

إا كدة متقدمكة مقولة هفتكزل بك لأ م كفائيل  كت)ولأ     اقيدةال  ألا تجّ د هذه  ملم يومنا هذا ؟  و  الافبي

    !!؟للتمدلأ  للتحضّف و
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 الِ بط الثالث  شف ؟ 
 

ً   12  و  الرب يشوع  فقء أمر  ،  العهء القءيمفي  وكما جا    ، بعبدور نهدر الأرءن  مدن أبندا  إتدرائيل تدبطا

بعدء أكثدر مدن .     فيمدا بيدنهم    123  الأرض . وما أن  مم له ذلك ، قتمم يشدوع    واح لال أرض الكنعانيين

فيتد ولا واحد لال   ، بعبدور نهدر  من أبنا  الش ي ل  اً واحء   اً تبط  و    وايزمانأمر الربم    ،  ثلاثة آلاف عام

 .                    وأي موضع  طأه أقءام جنوءه  أرض فلتطين

ً ويبقى هنا تؤال   التدبط   ، فمدن هدو  من أبندا  يعقدوب )إتدرائيل هم    محيمر ، إذا كان الاثن ا عشر تبطا

؟ هل هدم   ا وأوكرانيا وبلاروتيا ولي وانيامن أين جا  أكثر من ،متة ملايين يهوءي إلى بولنء   الجءيء ؟

                                  تاميون أم آريون ؟  هل همأم أبنا  الش ي ل ؟  فعلاً أبنا  إترائيل 

. فالعوءة إلى ال اريخ القءيم أمر شائك ومعقء و ءور حولده الإجابة على هذا التؤال ليتت بهذه البتاطة  

مؤ،راً حول جذورهؤلا  اليهوء   نظرية  برزت   فقء العءيء من النظريات والآرا  الم ناقضة . ومع ذلك ،  

التديف اليهدوءي ذلدك  ،    لتدامية برم هداالعدءا  لومتألة  وأثارت جءلاً لكونها  مسم أتس العرق التامي  

 العالم .شعوب المتلمط على رقاب 

بط الثالث عشر"  ، لكا ب اليهوءي آرثر كوت لريعزو ا الغالبية العظمى من  أتلاف ، 124في ك ابه " الت 

الثدامن  في القرنتاءت     وهي مملكةمملكة ال،زر إلى قبائل عاشت فييهوء بولنءا وأوكرانيا ولي وانيا 

مدن قبائدل  ، ها. وقء اع نق تكان والبحر الأتوء   نمابين بحر قزويعلى ضفاف نهر الفولغا  ،    ميلاءيال

 مملك هممن    جروااه  ، ثمم اق ءا اً بملكهم بولان وحاشي ه الملكية  الءين اليهوءي  ،  وغيرهم    الهون والمجر

 . بعء أن اج احها جنكيز ،ان إلى بولنءا وما حولهاغرباً 

ً ما هو مثير   إذ يدذكر أن ال،دزريين  في ك اب كوتد لر  ركيدزه علدى متدألة الشد ي لات اليهوءيدة .  أيضا

ءين يشدون فيهدا قء نقلوا معهم بعء هجر هم إلدى بولندءا وغيرهدا البنيدة الاج ماعيدة ال دي كدانوا يع  الم هوم

) و  ، لدف نتدبياً   وال ي كانت  عبيراً عن حكم ذا ي محءوء فدي إءارة شدؤونهم    والم مثلة في الش ي ل  

هذه طاق المج معات غير اليهوءية   .  اليهوءية ال ي يعيف فيها اليهوء في ن  -الحارات    -عن الغي وهات  

فدي حدءوء ولاحقداً  تدوى فدي بولندءا ولي وانيدا    أصدلاً   لدم   واجدء الفريدءة مدن نوعهدا  البنية الاج ماعيدة  

" بعء غزو المغول )من   :  ويت نء كوت لر في رأيه هذا إلى المؤرخ اليهوءي أبراهام بولياك.    المت وطنة

                   "  الشدددرق  ان قلدددت القدددرى التدددلافية با جددداه الغدددرب وان قلدددت معهدددم شددد ي لات ال،دددزر اليهوءيدددة

                                                    

 فهدذا يعندي أن وقء علق أحء كبار النقاء على نظرية كوت لر بالقول : " إذا كانت هذه النظريدة صدحيحة

لم يأ وا من )نهر  الأرءن ولكن من )نهر  الفولغا   لديس مدن )أرض  كنعدان بدل   أتلاف اليهوء   غالبية

 
  وأحفادهم " كل مو   تطؤه بطون أقدام الأسباطالأرض في نصوص  العهد القديم : "     123
124  1976 The Thirteenth Tribe,  Arther Koestler, 
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من القوقاز ، وال ي يع قء أنها كانت في وقت من الأوقات مهء العرق الآري . وأنهم أقدرب مدن الناحيدة 

وب عبيدر  ."  ب مدن بدذور إبدراهيم وإتدحق ويعقدو الجينية إلى قبائل اله ون والويغور والمجر من كونهم

ءي الش ي لات   اري،ية بين    علاقة   وجء   آ،رلا . كمدا   وأرض الميعاء والهيكل أو إبراهيم ويعقدوب  م هوم

 أن نظرية كوت لر  نتف فكرة العءا  للتامية من أتاتها .

 

. فالأشدكينازيون مدنهم ، أي يهدوء شدرق يهدوء  لغالبيدة اللقء شكلت نظرية كوت لر الجءيءة صفعة قويدة  

% من يهدوء أمريكدا  . و أكيدء هدذه   95يهوء العالم ) و  % من  80وأواتط أوروبا ، يشكلون أكثر من  

، حقهم الإلهدي فدي أرض الميعداء  عني بالنتبة لهؤلا  فقءان أقوى تلاح بين أيءيهم   وان شارها  النظرية

 وكان لابء من الرءم . . وات غلال العءا  للتامية لإرهاب العالم  

علمدا  البيولوجيدا لإجدرا  بحدوث   جيف منليهوءي  كوت لر حشء  ال،زرية )لنظرية  الالرءم على   طلمب  

 . ووليس الءينية فحتب  الجينية    وحء هم  ل أكيء   على الجماعات اليهوءية في أرجا  العالمية  ئونشو  جينية

ً  مراحلفي   زاللا   هان ائجالجينات و فتير  رغم أن  قنيات   الن ائج  في وظ هو كان الهءف ، مبكرة نتبيا

س هذا الهدءف مدن ويمكن  لمم . إعلامياً في نقض نظرية كوت لر تياتياً و  ال ي ي م ال وصل إليها  العلمية

 المقالات ال الية :

 
، نشرت صحيفة النيويورك  ايمز مقالة للكا ب نيكولاس ويء بعنوان  2000مايو  \ أيارفي ال اتع من   -

عن طريدق  قنيدة يقول فيها : "  مكن البيولوجيون ،   يءلي بقصة الش ات اليهوءي "   Y)الكروموزوم  "  

قبدل   586هوءية ، منذ عام  من   بع ش ات الجماعات اليالذكرية     –Yجءيءة  ع مء على كروموزومات )

لقدء  وصدلت هدذه ..  الجماعات اليهوءية المعاصرة في أوروبدا والشدرق الأوتدط   وصولاً إلى  المتيح  

الءراتات ال حليلية إلى شدهاءات جينيدة بدأن هدذه الجماعدات ، وعلدى نطداق واتدع ، اح فظدت بهوي هدا 

بدين الدزواج الم،د لط  ندءرة علدى اً مؤشدرو مثدل بال دالي   ة عن الشعوب ال ي عاشت بينها الجينية بعيء 

و نتدجم هدذه الن دائج   عبر القرون .  اع ناق هذه الجماعات الءين اليهوءيأو    المضيفة  الشعوب و  اليهوء 

مع ال اريخ وال راث اليهوءي و ءحض النظريات ال ي  ءعي أن الجماعات اليهوءية   كون فدي غالبي هدا 

هدوء الأشدكينازالطويل ورغم بقدا  الي من الم حولين من ءيانات أ،رى ، أو أنهم من تلالة ال،زريين ...

 " غير اليهوء من الأوروبيين  بصمات الجينية م ميزة عن  بصم هم، بقيت في أوروبا 

" ..  ءحض ءراتة نشدرت )مدؤ،راً  مدزاعم    وك ب إيفان أورانتكي في مجلة فورورء يقول فيها :   -

ءراتددات تددابقة  فيددء بددأن اليهددوء المعاصددرين هددم بشددكل رئيتددي مددن تددلالة الم حددولين إلددى اليهوءيددة 

  )م هوءين  وبالأ،  من ال،زر .. "
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 ع معظدملقء  وقم  : " ..، عن أحء الباحثين قوله     2002)أما ماكس غروس  فينقل ، في مجلة فورورء    -

أوروبدا الشدرقية . لقدء   مدن شدعوب اليهدوء    -غيدرناز و  بين اليهوء الأشدكيالباحثين وجوء  رابط )جيني

) أي البوغرومدات فدي حدءوء   أعمدال العندف فدي أوروبدا الشدرقية وقعوا أن يروا في ءراتا هم ن دائج  

 ليتدوا وجدوء ذريدة آباؤهدا وقعدوا من النتدا  اليهوءيدات وبال دالي  كثيرال عنءما  اغ صب المت وطنة    

 " يهوءاً من الناحية البيولوجية .

العءيء من البحوث الجينية في إترائيل حول جذور اليهدوء . إلا أن أهدم هدذه وفي الواقع ، فقء  م إجرا   

  البحوث وأوتعها كانت على المت وى الءولي وبحشراف يهوءي ،ال  .

 .  2000باحثاً موزعين علدى تد ة ءول ، ونشدر فدي عدام   12من  ن  مكوم قام به طاقم      125  البحث الأول

من  ات وقء  مت ءراتة مجموع. لهذا البحث  ال كلفة الباهظةأن يءفع ءافع الضرائب الأمريكي    كان على

يهوءيدة فدي أمداكن   –ومقارن ها مع عيمنات غير  الكروموزومات ل قصي الجذور)الأبوية   ليهوء الش ات 

 وقدء  وصدل .   الشرق الأوتدط و في أوروبا و شمال إفريقياذكراً    1371عينات ل    )جغرافية مشابهه  

أوروبا وشمال إفريقيا والشدرق الأوتدط   فيالجينات الأبوية للجماعات اليهوءية    الباحثون إلى أن  هؤلا 

عدن جينيداً معظم الجماعات اليهوءية بقيدت منعزلدة  وهذا يءلم على أن .  تلالة شرق أوتطية   ن مي إلى

طفرا هم هي الأقرب إلى الفلتطينيين والتدوريين ن غير اليهوء أثنا  وبعء الش ات ، كما وأن  جيرانها م

 . الشرق الأوتط منطقة قية شعوب وب

 

ً   ا لم يكنومع ذلك ، فالات ن اج هذ  ، يجدب أن   و راثيدة  ءينيدة. فاليهوءي الحقيقي ، من وجهة نظر    كافيا

الءراتات . وقء ءلت بعض   في ،ط نتويوهكذا كان يجب م ابعة البحوث الجينية  .     يولء من أم يهوءية

إلى أن ال اريخ الجيني للنتا  لءى عءء من الجماعات اليهوءيدة م ندوع ونداجم فدي الغالدب مدن   الم فرقة

 وبال الي لايمكن  حءيدء مصدءر،    يهوءيات في أوروبا  –غير  الزواج الم، لط بين الرجال اليهوء ونتا   

إثبدات أن يهدوء أوروبدا الوتدطى والشدرقية ، هءفده  كان لابء من إجرا  بحدث أوتدع    ،  وهكذا.    نشأ ها

،  2006فدي عدام   126 شداملالبحدث ال هدذا  دم إنجداز وبالفعدل ،الأشكناز ، هم فعلاً شرق أوتطيون . 

ل بشكل رئيتي هذه المرة من بعض ءول معاهء م، لفة حول العالم ثمانية باحثاً في   20شارك فيه  و وموم

المك تدب مدن ، ال تلتدل ال عداقبي لندوع مدن الحمدض الندووي وءلمت ن دائج  حليدل الا حاء الأوروبي .  

اليهدوء الأشدكناز ، والمقدءر عدءءهم بثمانيدة  أربعين بالمئدة مدنأن حوالي    ،   الأمهات النتوي )طرف  ال

 \كونهن يهوءيات "  حيرجم  يات فقط "ئمن أربع نتا  نشو  يحملون بصما هم الوراثيةملايين في العالم ،  

 
125  Jewish and Middle Eastern non-Jewish populations share a common pool of Y-chromosome biallelic 

haplotypes , M.F. Hammer et al. , PNAS, 2000 

 
126    2006 The Matrilineal Ancestry of Ashkenazi Jewry, Doron M. Behar ,  
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) وهدي إشدارة إلدى     ، نظراً لعءم وجوء ءلائل  شير إلى أنهم من جذور " قوقازية ! "شرق أوتطيات  

 ال،زريين   .

كل ف   فشلورغم   في إثبات الجذورالنتوية الشرق أوتطية الن ائج العلمية ال ي  وصل إليها هذا البحث الم 

: " لقء ان قل الأشدكناز مدن الشدرق  على رأي المؤر،ين اليهوء   أصرم الإعلاملأولاء الش ي ل الأشكناز ،  

.    127الأوتط إلى إيطاليا ومنها إلى شرق أوروبا ، حيث  كاثرت أعءاءهم في القرن الثالث عشدر .. " 

للشعب الم، ار "  -ء ن ا -كما جا  في ك اب جءيء يحمل عنوان " أولاء إبراهيم : العرق و الهوية و    أو

، وقصدة : " لقء  بين أن الأشكينازيين جاؤوا إلى شمال وشرق أوروبا بشكل رئيتي عبدر إيطاليدا    128

 .  بلاء ال،زر ما هي إلا هرا  .. " 

يبءمل لا حرج في أن ، فالأيام القاءمة أن أولاء الش ي ل هم فعلاً أولاء ال،زر    ثبت ، فلربما  ؟  ومن يءري  

 تدما لأف بدءيل اولدم لا ،    بغمضة عين مصطلح " معاءاة التامية " إلى  " معداءاة ال،زريدة " .    هؤلا 

ت الأوكرانيدة غولدءا فدحذا كاندوح ى ال اريخ صفة ملازمة لهؤلا   .    والبنءقية  والهوية والجنتية والعلَم

و  1917الأمريكيدة غولدءا مايرتدون فدي عدام  لم  جء حرجاً في أن  صدبح  ،    1898  مابوفي ف في عام

 كما لم  جء حرجاً في  حية ثلاثة أعلام م، لفة ،دلال حيا هدا .  .  1948  الإترائيلية غولءا مائير في عام

 أصدبح،  وهكدذا .جلدوءهم  رفاقها في ش ي لات حءوء المتد وطنةبءمل أيضاً العءيء من وفي تياق مشابه 

أريدك أصدبح ،  ولديس آ،دراً    وبروغ باراك  ،  وبيرتكي بيريز  ،  ويرني تكي شامير  ،  روبي توف رابين

 آريل شارون . .. شاينيمان

 
ومنني لا أفى و يلة أخكفى   : "   مقولة الفيل و  يوهالأ غوتليب فيشته  في البداية   ندما ا توإفتني

 ألأ وجكدت، ملا بالا تي ء  لكم أفل مياكادهم  ومكلأ ثكم تكفّحيلهم ملكم هنكا  "  أنف نا منهم  لحماية  

 فل كطينيال   لكم  ولا حكف   .    وحتكم فكي  صكفنا الحاضكفم)كالأ  تصلح فكي )كل زمكالأ و  مقولته هذه

  ب)لمكة   " هنكا  "   )لمكةفي هكذه المقولكة   ي تبدلألأ ،   ملأ أفضه وأفي أفضه   المشفّدو  المضطهد

 ." ب د الخزف "   أو "  لشتيت تا" 
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127   BBC News , 14 January, 2006  
128   Abraham's Children : Race, Identity, and the DNA of the Chosen People ,  Jon Entine , 2007    
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